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ا 2015/2016  :ا  

  :الأستاذإشراف  

 بوزبرة عبد السلام

 

  :إعداد الطالب

 بلخضر وحيد

 

  المشروع الحضاري الكوني 

  نموذجا - روجي غارودي–رؤية نقدية 



  :إهداء 

لدي الکریمین أهدیهما ثمرة غرسهما عرفانًا منی اإلى و

  .بفضلهما الجمیل علی فجزاهما االله عنی خیر الجزاء

وأخی عبد الکریم وأخی صابر وزوجته وابنهما  إلى أختی

  .صهیب، لهم منی بالغ العرفان وخالص المحبۀ وصادق الدعاء

  ..إلى کل أقربائی

  ..إلى کل الزملاء والأصدقاء

إلیکم جمیعا أهدي ثمرة هذا العمل، حتى وإن لم أسمهم فهم 

  .فی نفسی أعمق من الذکر وأعمق من مجرد الاسم

  

  وحید



  :کلمۀ شکر 

بعــد إتمــام هــذا البحــث لا یســعنی إلا أن أتقــدم بالشــکر   

الجزیل والعرفان مقرونًا بالتقدیر والاحترام للأسـتاذ بـوزبرة   

الرسـالۀ، ولمـا أسـداه     عبد السلام لتفضله بالإشراف على هـذه 

فیـی   من نصائح وتوجیهات کان لها الفضل بعد توفیـق مـن االله  

اعتـرى هـذا البحـث، کمـا      تصویب الأخطـاء والاعوجـاج الـذي   

أتقدم بخالص الشکر والتقدیر لکل من ساهم وقـدم یـد العـون    

والمساعدة، وأخـص بالـذکر هنـا الأخـت فرحـات نبیلـۀ والأخ       

عثامنۀ حمزة والأخ سیلم یاسین، وجمیع طلبۀ السنۀ الثانیۀ ماسـتر  

فلسفۀ، کما وأخص بالشکر کذلک الأساتذة الأفاضل أساتذة قسم 

ۀ المسیلۀ، واالله أسأل أن یوفقنا جمیعا لخدمۀ العلم الفلسفۀ بجامع

  .والدین، إنه سمیع مجیب

  



  

 مقدمۀ

   



                                       مقدمة

 

 أ 
    

 :مقدمة

إن المتأمل في هذا العالم يجد نفسه أمام عدة تغيرات يشهدها هذا العصـر، مسـت مختلـف المفـاهيم 

العلمية والفلسفية والتقنيـة، وتجسـدت آثارهـا علـى واقعنـا الاجتمـاعي، والاقتصـادي والثقـافي، هـذه التغـيرات 

الأرض، كـون الإنسـانية اليـوم تجمعهـا عمقت الوعي بوحدة العالم، وإنشاء دولة عالمية تشمل جميـع شـعوب 

مشاكل مشتركة، وقضـايا تجـاوزت حـدود الإقلـيم الواحـد، كمشـاكل الجريمـة والعنـف والبطالـة وعـدم المسـاواة 

حيـاة الإنسـان  توغيرها من الآفـات الـتي جعلـ خدرات والكحول والانحلال الخلقيوالقلق والإدمان على الم

  ه، وإعـــادة تنظيمـــه ينبغـــي الاهتمـــام بالحضـــارات باعتبارهـــا الوعـــاء بـــلا معـــنى، ولفهـــم وحـــدة العـــالم وتفســـير 

  الـــذي يحتضـــن هـــذه القضـــايا والمشـــاكل، خاصـــة بعـــد طغيـــان القـــيم الماديـــة، وســـيطرة الآلـــة وإهمـــال البحـــث 

 بية الكونيـــة للنمـــوذج الحضـــاري الغـــر ات، وغيـــاب الحـــوار بـــين الثقافـــات والحضـــارات، بســـبب الرؤيـــيـــفي الغا

القائمة على تمركزها حول ذا�ا، وكلها مؤشرات على أزمة الحضارة المعاصـرة، إذن فمـا يميـز الحضـارة الكونيـة 

  اليـــوم هـــو طبيعتهــــا القائمـــة علـــى الاســــتقطاب أو مـــا نســـميه بالهيمنــــة في ظـــل المركزيـــة الغربيــــة الـــتي قامــــت 

  إفلاســــــــه وإفقـــــــاره روحيــــــــا إلى تنميـــــــة الإنســــــــان، بقـــــــدر مـــــــا أدت إلى  علـــــــى أســـــــس لا إنســــــــانية لم تـــــــؤد

وأخلاقيــا، مــا يؤكــد خطــورة هــذه الأزمــة الــتي تعــاني منهــا الحضــارة الإنســانية اليــوم، وهــذا مــا أدى إلى ظهــور 

 إيجـاد، وبالتـالي ضـرورة فحصـها ونقـدها ومحاولـة وانتحارهـابعض الفلسفات التي تنـذر بـأفول هـذه الحضـارة، 

ــــرز حلــــول ــــذي وقــــفهــــذه الف لمشــــكلات هــــذه الحضــــارة، ومــــن أب   لســــفات، فلســــفة روجــــي غــــارودي، ال

  .على حقيقة هذه الأزمة التي انعكست سلبا على الإنسان المعاصر 

  ومــن هنـــا فـــإن البحـــث في فلســـفة روجـــي غــارودي الحضـــارية تكتســـي أهميـــة كبـــيرة باعتبـــاره يبحـــث 

  غايــــة واقعهــــا  في ســــبيل تغيــــير الحاضــــرة الغربيــــة مــــن خــــلال نقــــده وتقويمــــه لمســــارها منــــذ بدايــــة تكوينهــــا إلى

  الـــراهن، ودعوتـــه إلى ضـــرورة النظـــر في الأســـس والمعـــايير الـــتي قامـــت عليهـــا بغيـــة إنقـــاذ الإنســـان مـــن الخطـــر 

إنســـاني وهنـــا تكمـــن  ه الفلســـفي هـــو مشـــروع حضـــاري أخلاقـــيالـــذي بـــات يهـــدده، وعليـــه فـــإن مشـــروع

راسـة هـو توضـيح فلسـفة خصوصية فلسفة روجي غارودي وبالتالي فإن غرضنا الأساسي من خلال هذه الد

 :روجي غارودي الحضارية انطلاقا من الإشكالية التالية

  



                                       مقدمة

 

 ب 
    

  ما هي منطلقات غارودي الأساسية في نقده لحضارة الغرب ومركزيته؟

  ري البديل الذي يقترحه لإنقاذ الحضارة المعاصرة؟اضوما هو المشروع الح

  خطـــــة منهجيـــــة تخـــــدم إشـــــكاليةوللإجابــــة علـــــى هـــــذه الإشـــــكالية ارتأينـــــا إلى تقســـــيم بحثنــــا وفـــــق 

  :البحث، فجاءت على النحو التالي 

  .التي يبحث فيها يتهوإشكالعرفنا فيها بالموضوع : مقدمة

تناولــت مـــن خــلال ثلاثـــة ) الكونيــة في ســـياق المشــروع الحضــاري الغـــربي(المعنــون بــــ: الفصــل الأول

التاريخيـة، أمـا المبحـث الثـاني فقـط تطرقـت مباحث، تعرضت في المبحث الأول إلى مفهوم الكونية وجـذورها 

إلى الرؤيــة المركزيــة للنمــوذج الحضــاري الغــربي موضــحا في ذلــك مفهومهــا، وكــذلك التأصــيل التــاريخي للنزعــة 

المركزية، وفي المبحث الثالث قدمت بعض النماذج التي تعكس النزعة المركزية للنموذج الحضاري الغربي، منها 

  .والعولمة، بالإضافة إلى أطروحتي �اية التاريخ وصدام الحضاراتالدراسات الاستشراقية، 

فقـد ضـمنته ) موقف روجي غارودي النقدي من المركزية الغربيـة(الذي يحمل عنوان : والفصل الثاني

مباحــث ثلاثــة هــو الآخــر تناولــت في المبحــث الأول منــه نبــذة عــن حيــاة غــارودي ومســاره الفكــري، ونقــده 

ة مــن خــلال توضــيح الجوانــب الخفيــة للاستشــراق، أمــا المبحــث الثــاني فقــد خصصــته للدراســات الاستشــراقي

لرؤيـة غـارودي لظــاهرة العولمـة وموقفـه النقــدي منهـا في حـين كــان الحـديث في المبحـث الثالــث مخصصـا لنقــد 

  .غارودي لكل من أطروحة �اية التاريخ عند فوكوياما، وأطروحة صدام الحضارات لصمويل هنتنغتون

  ).المشروع الحضاري البديل عند روجي غارودي(لفصل الأخير الذي حمل عنوان وفي ا

فقد كان بمثابة الحل النهـائي الـذي يمكـن أن يعيـد بنـاء الإنسـان والحضـارة، ويتجـاوز جملـة الأزمـات 

  الـــتي تســـبب فيهـــا النمـــوذج الحضـــاري الغـــربي، حيـــث تناولـــت في المبحـــث الأول مشـــروع حـــوار الحضـــارات 

ـــــــاني  ارودي، في فلســـــــفة غـــــــ   مـــــــبرزا أهدافـــــــه ودوره في تأســـــــيس حضـــــــارة عالميـــــــة بديلـــــــة، أمـــــــا المبحـــــــث الث

فقـــد كـــان مخصصـــا للحـــديث عـــن فكـــرة الأنســـنة في جانبيهـــا الاقتصـــادي والسياســـي في مشـــروع غـــارودي 

  .الحضاري، والمبحث الثالث فقد تضمن الإيمان والتعليم كأساس لإعادة بناء الحضارة



                                       مقدمة

 

 ج 
    

  .حوصلة لأهم نتائج البحث وقد شملت على: الخاتمة

يلـي النقــدي الــذي وظفنـاه في تحليــل النصــوص وقـد فرضــت علينـا طبيعــة الدراســة اتبـاع المــنهج التحل

  .واستعنا كذلك بالمنهج التاريخي، لكون بعض المواضيع لا تفهم إلا في سياقها التاريخي ةوالأفكار الأساسي

مــن دائـــرة   للخـــروج ىكبـــيرة كونــه يســعرودي يكتســي أهميــة  ومــن هنــا فـــإن البحــث في مشــروع غـــا

النظـرة الأحاديـة للغـرب المرتبطـة بالعديـد مـن المفـاهيم   كالصراع الـذي عاشـته وتعيشـه الإنسـانية، رافضـا بـذل

، ولهذا فإن الموضوع له علاقة كبيرة بوقعنا وبحياتنا الثقافية والاجتماعية والحضارية باعتبارنا جزء كالعولمة مثلا

لمتميـز بثـراء معارفـه تزداد أهمية البحث في هذا الموضوع عندما يتعلق الأمر بفكـر غـارودي امن هذه الحضارة 

  .تجاربه، وسعة اطلاعه على ثقافات الشعوب وحضارا�ا ومعتقدا�ا وتقاليدها المختلفة من اهاالتي استق

يــة وأخــرى أمــا عــن الــدوافع الــتي كانــت وراء اختيــاري لهــذا البحــث، فــيمكن تقســيمها إلى دوافــع ذات

موضـوعية، فمـن الناحيــة الذاتيـة أرى أن غــارودي هـو الشخصــية الـتي قــدمت رؤيـة منصــفة للحضـارة العالميــة 

  .بصفة خاصة، خاصة بعد اعتناقه للإسلام الإسلاميةبصفة عامة، والحضارة 

تحاور يش  والتفاعل والاوأما من الناحية الموضوعية، فإن دوافعنا لهذا الموضوع تتمثل في ضرورة التع

  إليهــا غــارودي �ــدف تقــدم الإنســانية وتطورهــا بعــد الأزمــة الــتي آلــت  دعــابــين الثقافــات والحضــارات الــتي 

  .إليها الحضارة المعاصرة، وما كان لذالك من انعكاسات خطيرة على حياة الإنسان

ي أما عن المراجـع والمصـادر الـتي اعتمـدناها في هـذا البحـث فقـد تم توظيـف أغلـب مؤلفـات غـارود

  بالإضـــــــافة "كيـــــــف نصـــــــنع المســـــــتقبل؟  "و ،"عـــــــود الإســـــــلامو "، و "حـــــــوار الحضـــــــارات"المترجمـــــــة، منهـــــــا 

  .إلى بعض الدراسات التي تخدم الموضوع 

  إن وجـــدت فإ�ـــا تفتقـــر  وقلـــة الدراســـات حولـــه والـــتي : رزهـــاقـــد واجهتنـــا بعـــض الصـــعوبات أبلو 

المصـــادر الـــتي لم نـــتمكن مـــن تحصـــيلها، ولكـــن الإضـــافة إلى انعـــدام بعـــض بفي الغالـــب إلى عمـــق التحليـــل، 

  .وبفضل من االله عزوجل وبتوجيه من الأستاذ المشرف، قد تمكنا من تجاوز هذه الصعوبات

 



  

 الأولالفصل 

الکونیۀ فی سیاق 

المشروع الحضاري 

  الغربی
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  :تمهيد

شهد العالم تغيرات كثيرة بعد �ايـة الحـرب البـاردة وسـقوط المعسـكر الشـرقي وتحـول الثنائيـة القطبيـة 

لعمليــة تســريع كــبرى تمثلــت  مريكيــة  حيــث خضــع النظــام العــالميإلى أحاديــة تتزعمهــا الولايــات المتحــدة الأ

 أســاس في ثــورة الاتصــالات المعلوماتيــة الــتي عمقــت الــوعي بوحــدة العــالم، هــذا الوضــع جعــل العــالم يعــيش 

تمعـات، كـل بعض التناقضات مـا بـين التنـوع التفـافي والحضـاري وبـين المشـاكل الكثـيرة الـتي تطـرح في كـل ا�

ــــب ــــدة الــــتي أفرزهــــا النظــــام العــــالمي الجديــــد كمفهــــومإعــــادة النظــــر في المفــــاهيم  هــــذه المعطيــــات تتطل  الجدي

الكونية، الذي ظل استعماله محط نزاع وموطن نقاش بين المفكـرين سـواء مـن حيـث مقصـدها أو مضـمو�ا  

  . أو من حيث مخاطبيها، والذي أكتسب مدلولا يحمل مرونة اكبر مع المشروع الحضاري الغربي

عــنى الجديــد الــذي تبلــور مــع النمــوذج الحضــاري الغــربي؟ وفيمــا ومــا هــو الم، فمـا المقصــود بالكونيــة ؟

  . يتجلى ذلك؟
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  .مفهوم الكونية وجذورها التاريخية: المبحث الأول

  : مفهوم الكونية: أولا

  قبـــل الحـــديث عـــن معـــنى الكونيـــة أو التفصـــيل في مضـــمو�ا لابـــد مـــن التطـــرق إلى بعـــض المصـــطلحات

  :التي ترتبط �ذا المفهوم على غرار ما يلي 

 Cosmosكون  .1

ثم أطلقــه  Ordreوهــو يعــني في الأصــل النظــام  KOSMOSوهــذا اللفــظ مشــتق مــن اللفــظ اليونــاني 

  الفيثاغوريون  على العالم 

 Cosmologie) الكونية(كسمولوجيا  .2

  )1(وتعني مبحث القوانين العامة التي تتحكم في الكون وتكوينه

 Cosmologie: علم الكون .3

  وهـــــــو العلـــــــم الـــــــذي يبحـــــــث في القـــــــوانين العامـــــــة للعـــــــالم مـــــــن جهـــــــة أصـــــــله وتكوينـــــــه، ســـــــواء 

 Cosmologie Rationnelleكان ذلك من الجهـة التجريبيـة، أم مـن الجهـة الفلسـفية، وعلـم الكـون العقلـي 

عنــد كــانط هــو البحــث في المســائل المتعلقــة بأصــل العــالم وطبيعتــه، مــن جهــة مــا هــو حقيقــة وجوديــة متعينــة  

 )Anitnomies(خارج الذهن، ودراسة هذه المسائل تثير ما يسميه كانط بالنقائض 
)2(  

أمــا مفهــوم الكونيــة مــن الناحيــة الحضــارية فقــد أخــذ معــاني اختلفــت بــاختلاف الحضــارات، ولعــل 

  ف الحضـــــارة أرنولـــــد تـــــوينبي هـــــو مـــــن ضـــــبط مفهـــــوم عـــــام للكونيـــــة باعتبارهـــــا كـــــل حضـــــارة تـــــنجح فيلســـــو 

  .وتستمر، فيتوسع مداها ليشمل حضارات أخرى، تذيبها في كيا�ا وتتحول معها إلى حضارة عامة

                                                             
   .513، ص 2007المعجم الفلسفي، دار قباء الحديثة، القاهرة، : ـ مراد وهبة  1

   .147، ص1982؛ 2دار الكتاب اللبناني، بيروت،ج، المعجم الفلسفي: ـ جميل صليبا  2
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وبالتـالي فــإن المقصــود بالكونيــة هنــا حســب أرنولــد تـوينبي وجــود حضــارة واحــدة مهيمنــة علــى بــاقي 

وعليـه فـالكون أو العـالم يمكـن تنميطـه وفـق نمـط واحـد، هـو نمـط ، )1(تطبعها وفق طابعهـا الخـاصالحضارات 

  .الحضارة المتفوقة والقادرة على الانتشار

كما يرى توينبي أن كـل دولـة عالميـة تتحـول إلى حضـارة كونيـة، لأن الكيـان السياسـي لدولـة واسـعة 

حدودها وتتجاوز تلك الحدود، وهذا هو مـا حـدث لكـل لا بد أن يتفكك وتبقى الحضارة التي تنشأ داخل 

الدولة العالمية من دولة المصريين القدماء إلى دولـة الغـرب المسـيحي اليـوم، فـالغرب المسـيحي حسـبه قـد قطـع 

  . )2(دور الدولة المسيحية ودخل في دور الحضارة الكونية

خـر علـى تـوينبي فالحضـارة الآفلم يختلـف هـو ) 1977ـ  1933(أما المفكر الإيراني علي شريعاتي 

الكونية حسبه هي الأمة التي وصلت إلى درجة من التقدم الكلي وصـارت معهـا قـادرة علـى أن تطبـع العـالم 

  . )3(وفق طابعها فتغدو حضار�ا قابلة للانتشار

  .الجذور التاريخية لفكرة الكونية: ثانيا 

ضارات القديمة، لـذا كـان الاخـتلاف حـول إن فكرة الكونية في الحقيقة هي فكرة قديمة تعود إلى الح

  .مدلولها باختلاف الأزمنة وبتعاقب الحضارات

  :والنماذج التي تثبت صحة ذلك كثيرة سنذكر الأهم من بينها على سبيل الذكر

  :الكونية عند الرواقية.1

يســو يعتقـد الرواقيـون أن روح الإنسـان لا تختلــف في جوهرهـا عـن عقـل الكــون، وأن الآلهـة والنـاس ل

  في الحقيقــــة إلا جــــزء مــــن هــــذا العقــــل الكــــوني، فــــالكون هــــو المدينــــة الكــــبرى والمدينــــة العالميــــة الــــتي يعــــيش

  .فيها كل من البشر والآلهة ويرتبط فيها كل واحد بالآخر 

                                                             
   .215، ص 1978، الحضارة، ا�لس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت: ـ حسين مؤنس  1

   .215ـ المرجع نفسه ص   2

   .29، ص2013حوار الحضارات ومؤهلاته في التأسيس للتواصل الانساني، دار الحامد، عمان، الاردن، : ـ عمار جيدل3
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وهذه الدولة الكونية لها دستور هو العقل المنزه عن الخطأ أنه العقل الكلي أو اللوغوس الـذي يعتـبر  

، يهدي الناس إلى ما يجب أن يفعلوه وما يجب أن يتجنبوه، وهـو مقيـاس لكـل )1(أو فرعا منهكل فرد عضوا 

  مــا هــو حــق وعــدل، لا تتغــير مبادئــه وهــو قــانون الإلــه وقــد عــبر عنــه كريســيبوس في فاتحــة كتابــه مــن القــانون 

  ون إن القـــانون هـــو الحـــاكم المســـيطر علـــى أعمـــال الآلهـــة والنـــاس جميعـــا، ويجـــب أن يكـــ" بمـــا يلـــي

وهـو الـذي  ،ومـا هـو باطـل ،هو الموجة والحاكم والمرشد لما هو شريف، وهو الفيصل فيما هـو حـق

  )2("يهدي كل الكائنات الاجتماعية بطبيعتها إلى ما يجب عمله ويمنعها عما لا يصلح عمله

بمعــنى أن جميــع الأفــراد يجمعهــم قــانون واحــد لأن أجســامهم واحــدة ولهــا أب واحــد هــو الآلهــة لــذا 

  .الجميع ينتمي إلى وطن واحد هو المدينة الكونية، ويدين بقانون واحد هو قانون هذه المدينةف

 :الكونية في الفكر المسيحي.2

  لقـــد قامـــت المســـيحية علـــى فكـــرة وحـــدة النـــوع الإنســـاني الـــتي جعلـــت مـــن المســـيحية ديانـــة كونيـــة 

  .الكنيسة الكونيةشاملة، فالجماعات المسيحية تشعر بترابطها وتوحدها الروحي ضمن 

  حيــت نلمــس في العصــور الوســطى تــأثيرات متبادلــة بــين النزاعــات الكليانيــة أو شموليــة الداعيــة إلى التنســيق 

ـــان الأخـــرى ـــان الأخـــرى ، مـــع الأدي ـــه يتوجـــب علـــى المســـيحية أن تســـتوعب الثقافـــات والأدي حيـــث تـــرى أن

نســـانية يجـــب أن يضـــفي حتمـــا إلـــى ان تطـــور الإ(وتضـــمها تحـــث جناحيهـــا وهـــذا مـــا يثبتـــه القـــول التـــالي 

  )3() ملكوت المسيح وهو تطور يجب أن يستوعب في داخله العالم كله

وبالتالي فإن رؤيـة المسـيحية لا تتعـارض مـع الثقافـات والحضـارات الإنسـانية الأخـرى وهـذا مـا نجـده 

العـالم إلى قسـمين عند كبار المفكرين المسيحيين بدءا من أوغسطين الذي عبر عن ذلك من خلال تقسـيمه 

طنين مــن جميــع ا، والكنيســة تعــيش علــى الأرض تؤلــف بــين المــو )مدينــة الشــيطان(مدينــة االله ومدينــة الأرض 

                                                             
   .104، ص 2005الاخلاق والسياسة بين الرواقية والفكر الاسلامي، رسالة دكتورة غير منشورة، جامعة وهران، : ـ بلحنافي جوهر 1

   .33، الهيئة المصرية للكتاب، مصر، ص 2تطور الفكر السياسي ؛ ترجمة  حسن جلال العروسي، ج: جورج سبايننقلا عن ـ  2

   .18،ص1996الاسلام والمسيحية،ترجمة  خلف محمد الجراد ؛عالم المعرفة، الكويت، : ـ أليسكي جورافسكي 3
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  حقــــقترغـــم اخـــتلاف  لغـــا�م وألـــوا�م وشـــرائعهم مـــن أجـــل تحقيـــق الســـلام الـــدائم علـــى الأرض لت مالأمـــ

  .)1(بذلك وحدة الناس 

قد فشلت في تحقيق مبتغاها، وذلك لعدة اعتبارات أهمها  غير أن ماتصبو اليه هذه الدعوات المسيحية

  .الرغبة في حب التملك وحب السيطرة والهيمنة على الأخر

 :الإسلام  فيالكونية .3

  إن فكــرة الكونيــة عنــد المســلمين تنحــو منحــى عــالمي علــى اعتبــار أن الإســلام جــاء لكافــة العــالمين 

  ولم يأخــذ بالاختلافــات البشــرية والعرقيــة أو الدينيــة بــل أقــر بمبــدأ المســاواة والأخــوة، فالنــاس جميعــا ينحــدرون 

فقـد أرسـى كـذلك حـق الكرامـة الإنسـانية حيـث يقـول  ،من أصل واحد بل لا فضل فيها لجنس دون جنس

ت وفضـلناهم علـى كثيـرا اولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم مـن الطيبـ" عز وجل

فالإسلام دعا إلى احترام الإنسان وأوجـب حسـن المعاملـة مـع جميـع البشـر والتعامـل  )2("تفضيلا اممن خلقن

مع الآخر بالحسـن سـواء كـان هـذا الأخـر مشـركا أو مؤمنـا فللإنسـان حريـة الاعتقـاد ولابـد مـن احـترام حريـة 

ـــه تعـــالى    و�ـــذا فهـــو يفـــرض أن يكـــون التســـامح )3("فليكفـــرفمـــن شـــاء فليـــؤمن ومـــن شـــاء " اختيـــاره لقول

ـــــإن القـــــيم الإنســـــانية  ،هـــــو أســـــاس التعامـــــل مـــــع مـــــن يتفـــــق معنـــــا في العقيـــــدة أو يخالفنـــــا فيهـــــا   وبالتـــــالي ف

هي التي تساهم في انتشار هذا الدين وخاصة التسامح مما يجعل من الإسلام قيمة كونية عالمية في ذا�ا مرنة 

للفطـرة السـوية فقـيم العــدل والتعـاون والمسـاواة وغيرهـا قـيم عالميـه في ذا�ـا تواضــع  في تطبيقهـا لأ�ـا اسـتجابة

وعلــى هــذا فــان الحضــارة  )4(النــاس واصــطلحوا عليهــا جميعــا واستحســنها العقــل البشــري في مختلــف ألأزمنــة

نسـانية كمبـدأ الإسلاميه بما تحمله من قيم تبقى حضارة كونية، لأن هذه القيم والمبادئ تتوافق مع الفطـرة الإ

                                                             
حمد عرب صاصيلا ؛ مؤسسـة الجماعيـة للدراسـات والنشـر :  تاريخ الفكر السياسي من المدينة إلى الدولة القومية ؛ ترجمة: ـ جان جاك شوفالي 1

   .35، ص 1993والتوزيع، بيروت، 

   .70الآية : ـ سورة الإسراء  2

   .26الآية : ـ سورة الكهف  3

   .39، ص 2012الفكر العالمي والفكر العولمي، كنوز الحكمة للنشر والتوزيع، الجزائر، : ـ عبد القادر تومي  4
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التعارف مثلا، بدليل أن الخطاب القرآني يؤكد هذه الحقيقة ويربطها بمسألة الخلـق و�ـذا فهـو يسـقط العديـد 

من المبادئ التي تأسست عليها بعض الحضارات التي ترى أن الناس ليسو من مرتبة واحدة، وعليـه فالعقيـدة 

  يشـــتركون في مبـــدأ الإنســـانية  مالاخـــتلاف لأ�ـــالاســلامية لا تضـــع خطوطـــا فاصـــلة بـــين بـــني الإنســان رغـــم 

  .وهذا ما أكسبها بعدا كونيا عالميا

  :الكونية في العصر الحديث.4

  يعــــد الفيلســـــوف الألمــــاني إيمنويـــــل كــــانط مـــــن أكثـــــر الفلاســــفة عنايـــــة بمســــألة الكونيـــــة في العصـــــر 

رؤيــة كونيــة يكــون آخــر والــذي دعــا مــن خلالهــا إلى ) مشــروع الســلام الــدائم(الحــديث، مــن خــلال فكرتــه 

) هيئـة أمـم ( والأمـم المختلفـة يتمثـل في تكـوين)  1(حدودها الإنسانية، عن طريق إنشاء حلـف بـين الشـعوب

لأن الأمـة ، قائمة على الحق يكون لها الإشراف على هذا ا�تمـع القـانوني الخـالص الـذي هـو الأمـة المتمدنـة

  ترشـــدة بإحكـــام الحـــق والشـــرع فـــإن حريـــة مواطنيهـــابمفهومهـــا الســـابق مهمـــا خرجـــت مـــن مجـــال البـــداوة مس

  لن تكون مـع ذلـك بمـأمن مـن كـل خطـر فلـيس العـالم أمـة واحـدة بـل هـو مجموعـة مـن الأمـم، ومـن العسـير  

  لأن الأمــــم المختلفــــة مازلـــــت  ،أن نتصــــور حكومــــة واحــــدة يكـــــون في اســــتطاعتها أن تحكــــم العــــالم بأســـــره

ــــبعض ومازالــــت تضــــع في هــــذه العلاقــــات ســــبيل الإكــــراه  والتغريــــب  علــــى البــــداوة في علاقا�ــــا ببعضــــها ال

ومعاهدات السـلام الـتي تعقـدها إلا هدنـة موقوتـة، ولكـي يسـتوثق المـرء مـن قدرتـه علـى تحقيـق غايتهـا ينبغـي 

القضـاء علـى كـل احتمــال  عـن طريقهـا ســيحقق المـرء غايتـه بمـا يــتم) 2(إنشـاء هيئـة حقيقيـة ذات أبعــاد كونيـة 

وبالتالي تجنب شرورها وويلا�ا ومن خلال هذا المشروع الكوني ستتسـع رقعـة العدالـة ويصـبح  ،لوقوع الحرب

حكمها الحكم المطاع وفيها حتما سيأوي السلام إلى ركن شديد، و�ـذه الرؤيـة الكونيـة الجديـدة عنـد كـانط 

فاظ علـى هويـة الدولـة وعـدم انصـهارها أو ذوبا�ـا وتحقيـق ستحافظ الأمم على تنوعها وتعددها الثقافي والح

يصعب تحقيقه  كانإن   و سب كانط يبقى أمرا ممكنا حتىهذا السلام وفق حلف شامل للإنسانية جمعاء ح

حيــث يقــول   )  3(هــو كالهــدف الــذي يجــب أن ترمــي إليــه جهــود الــدول المســالمة جميعــا فالمســتقبل القريــب  في

                                                             
   .01، ص 1952عثمان أمين،مكتبة الانجلو مصرية، القاهرة، :مشروع السلام الدائم، ترجمة: ـ إيمنويل كانط   1

   .12ـالمرجع نفسه، ص   2

   .16ـالمرجع نفسه، ص   3
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الطبيعــة نفســها تقــدم لنــا بعــض الضــمانات الايجابيــة فقــد جعلــت الأصــقاع الجــرداء يبــدو أن "كــانط 

ــــة ت، منــــاطق ســــكن كتفــــي بنفســــها علــــى رتبــــة وجعلــــت الشــــعوب التــــي تســــتطيع أن تعــــيش مجتمع

 وجعلت الأمـم علـى المبـادلات التجاريـة التـي تخرجهـا مـن عزلتهـا الأولـى، وتجعلهـا تتقـارب...واحدة

   )1( " ث عن المصالح المشتركةسلبيا في البحتقاربا 

  .الرؤية المركزية للنموذج الحضاري الغربي: المبحث الثاني

كـون الإنسـان لالثقافـات والحضـارات، بتغـير  ن مفهوم الكونيـة لم يثبـت علـى حـال بـل كـان متغـيراإ

ـــه للعـــالم، لـــذلك فـــإن كـــل حضـــارة مـــن حضـــارات العـــالم ترتكـــز  يســـلك ويتصـــرف بحســـب مـــا تكـــون نظرت

على رؤية كونية معينة، وهذا ما يثبته النموذج الحضاري الغربي من خلال رؤيتـه للكونيـة القائمـة علـى فكـرة  

التمركـز حـول الـذات، أو مـا يعـرف بالمركزيـة الغربيـة، فيـا تـرى مـا المقصـود بالمركزيـة الغربيـة؟ ومـا هـي الأصــول 

  .التي قامت عليها؟

  :مفهوم المركزية الغربية: أولا

يث عـــن المركزيــة الغربيـــة كمفهـــوم لا بـــد مــن الإشـــارة الى بعـــض المصــطلحات الـــتي لهـــا علاقـــة قبــل الحـــد

  :بالمركزية الغربية منها

 : مركزية الإنسان .1

ويعـني  Kentron+ إي الإنسـان   Antlroposهو لفظ مشتق من مقطعين باللغـة اليونانيـة وهمـا 

يعــــني أن الإنســـان هــــو مركــــز الكــــون وأن خــــير البشـــرية هــــي العلــــة الغائبــــة لجميــــع  همركـــز، واللفــــظ في جملتــــ

  . الموجودات

  )  2("الإنسان مقياس الأشياء جميعا"وقد صاغها بروتاغوراس السوفسطائي في عبارته المشهورة

                                                             
   .17، ص مشروع السلام الدائم: إيمنويل كانط  1

   .589؛ ص المعجم الفلسفي: مراد وهبة ـ 2
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 Egocentrismeمركزية الذات ـ مركزية الأنا  .2

  تعــني تقــدير الأمــور مــن وجهــة نظــر الــذات وحــدها وهــو اتجــاه قريــب مــن الانطــواء، حيــث يــرى بياجيــه 

، ثم يمـر بمرحلـة مركزيـة الـذات قبـل Autismeذاتي تـام  انطـواءبدأ حياته النفسية وهـو في حالـة أن الطفل ي

  )1(أن يتمكن من تصور الآخرين في موقف شركاء تقوم بينه وبينهم علاقات من التبادل

 :الغرب .3

  مــن الناحيـــة الجغرافيـــة ينطبـــق الغـــرب علـــى أوربـــا، أمـــا مـــن الناحيـــة السياســـية فهـــو يـــدل علـــى كتلـــة 

ويشـمل بصـفة خاصـة أمريكـا بالإضـافة إلى غـرب ) أمريكا وآسـيا وأوربـا(غير متجانسة تمتد عبر قارات عدة 

والولايات المتحدة  الأوربي واليابان،في حين هناك من يربط الغرب بالمحور الذي يشمل دول الإتحاد  )2(أوروبا

  .أي الدول الرأسمالية الكبرى، و�ذا تصبح كلمة غربيا مرادفة لكلمة رأسمالياالأمريكية، 

  :مفهوم المركزية الغربية

هي إيديولوجية غربية تقوم هي التمركز حول الذات الغربية، فتجعل منها مركـز للعـالم في حـين يمثـل 

وعلــى هــذا النحــو فــإن النزعــة المركزيــة هــي نزعــة لصــيقة بــالنموذج ، )3(اف أو الهــوامشالعــالم اللآغــربي  الأهــد

الحضـاري الغـربي وهــي مرادفـة لمفهــوم الواحديـة الحضــارية، والـتي تـرى أن الحضــارة الغربيـة هــي وحـدها العالميــة 

  والكونيــــة والإنســــانية بــــل هــــي وحــــدها الحضــــارة الــــتي يجــــب أن تكــــون النمــــوذج الوحيــــد للتحضــــر والتقــــدم 

الــتي جــاءت علــى لســان الكثــير مــن المنصــفين الغــربيين علــى غــرار المستشــرق الفرنســي مكســيم وهــي الرؤيــة 

ن، كانـت موجـودة دائمـا يالأوربيـ التمركـز حـول الـذات هـي مـن طبيعـةإن تشجيع "رودنسون والذي قال

                                                             
   .590، ص المعجم الفلسفي: مراد وهبة  1

   .47، ص 1969المعرفة، القاهرة، مصطفى كامل فودة، دار : الانسان في ا�تمع المعاصر، ترجمة: ـ ربوسكيه، ورفاتييه2 

، ص 2003، 2المركزيـة الغربيـة، إشـكالية التكـوين والتمركـز حـول الـذات، المؤسسـة العربيـة للدراسـات والنشـر، بـيروت، ط: ـ عبـد االله إبـراهيم  3

15.   
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وخصوصــا فــي ظــل الامبرياليــة منــذ ...  الآن صــبغة تتســم بــالازدراء الواضــح للأخــريين ذتلكنهــا إتخــ

  )1("القرن التاسع عشرمنصف 

فالمرحلـة الحاليــة للحضــارة الغربيــة تمثــل طــور  الاجتيــاح الــذي يطمــح في صــب العــالم داخــل القالــب 

الخ ...الغربي على مختلف الأصعدة والميادين الاقتصادية، والسياسـية والقيميـة والثقافيـة والعسـكرية والتشـريعية

المخطـــط والقســـري في قالـــب واحـــد  ونفـــي التعـــدد والتنـــوع إ�ـــا مرحلـــة الطوفـــان الغـــربي الـــذي يعـــني الـــدمج 

  .والتمايز والاختلاف

وبالتالي جعل العالم كله يصب في اتجاه واحد هو اتجاه النزعة المركزية الغربيـة علـى نحـو غـير مسـبوق 

ـــة ـــة الحضـــارة الغربي ـــل بفعـــل المســـتجدات الجديـــدة في بني ســـتجدات عـــالم موبفعـــل  ودرجـــة لم يســـبق لهـــا مثي

  )2(علوماتالميات وسلطات تقنال

إذن فالكونيــة مــن المنظــور الغــربي تتجلــى في الرؤيــة المركزيــة القائمــة علــى التمركــز حــول ذا�ــا وحــول 

عالمها الخاص مثلما ينصب اهتمام الطفل الصغير نحوه ضمن عالمه الصغير الضيق، في حين تمـارس السـيطرة 

  بنــوع مــن الاســتعلاء وعــدم الاكــتراث بــه لأنــه هــامشغربيــة وتعاملهــا لاالب شــعو الالكاملــة علــى غيرهــا مــن 

وفق تاريخ البشري وفق منظاره الخاص و الأو محور يكاد يكون مقصى من بؤرة اهتمامه، وهو �ذا ينظر إلى  

  .ما تقتضيه مصالحه الخاصة

  :التأصيل لفكرة المركزية الغربية: ثانيا

 :    يالتأصيل الفكر .1

المرجعيــة الفكريــة للحضــارة الغربيــة الحديثــة، فهــذه الأخــيرة وليــدة العقــل تعتــبر الحضــارة اليونانيــة هــي 

  فاليونـــان هـــم أول مـــن زرعـــوا البـــذور الأولى لكـــل  ،شـــك، لأن العقـــل البشـــري نشـــأ في اليونـــان اليونـــاني بـــلا

    مــن العلــم والفلســـفة وبالتــالي فالحضـــارة اليونانيــة هـــي أغــنى حضـــارة عرفهــا التـــاريخ البشــري، وهـــذا مــا يثبتـــه 

                                                             
   . 18ص 2009، 1، طبين العالمية الإسلامية والعولمة الغربية،مكتبة الإمام البخاري للنشر، القاهرة: ـ محمد عمارة 1

   .25ص  المرجع نفسه،ـ   2
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سنطيل  النظر مسرورين مغتبطـين إلـى العقـل البشـري وهـو يتحـرر مـن الخرافـات :"ويل ديورانت بقولـه 

ــاريخ، والأوهــام فينشــأ علــوم جديــدة   مــن فــوارق الطبيعــة  وينــزل  بالطــب إلــى حكــم العقــل وينــزل بالت

  ومـــن الأجـــرام الســـماوية  إلـــى العـــالم الأرضـــي، ويبلـــغ الغايـــة التـــي لـــم يصـــل إليهـــا عقـــل شـــعب آخـــر 

حتــى فــي اضــمحلالها تنجــب مــن قبــل الشــعر، والتمثيــل والفلســفة والخطابــة والتــاريخ والفــن وســنراها 

  )1( "رسطو طالييس  أأفلاطون و 

والازدهــار، لأن الفكــر اليونــاني يتميـز عــن غــيره بالطــابع العقلــي فالحضـارة اليونانيــة هــي أصــل الرقـي   

  .وبعده عن الطابع الخرافي ما ساهم في توسيع دائرة إبداعه

 حيــث بــنى اليونانيــة أحــد المتعصــبين للحضــارة) 1970، 1871(وهــذا مــا يؤكــده برترانــد راســل    

و والــذي جعــل الفكــر محصــور في العــرق موقفــه مــن تــاريخ الفلســفة اليونانيــة مــن الفكــرة الــتي قــال �ــا أرســط

وفي هـــذا يقـــول  ،اليونـــاني أمـــا بـــاقي الشـــعوب فهـــي تفتقـــد للعقليـــة العلميـــة والعبقريـــة الـــتي ينفـــرد �ـــا اليونـــان

  والواقــع أن ظهــور الحضــارة اليونانيــة التــي أنتجــت نيونانيــا اختراعــانســفة والعلــم كمــا نعرفهمــا، الفل"

  هذا النشاط العقلي  العارم، أنما هو أحـد أروع أحـداث التـاريخ، وهـو حـدث لـم يظهـر لـه نظيـر قبلـه  

  )2( " ولا بعده

وبالتالي فإن الغرب يرى في الحضارة اليونانية معجزة العقل البشـري، لكـن هـذه الرؤيـة الغربيـة للعقـل   

 انفصالالبشري ما هي في الحقيقة إلا نقطة بداية انفصال الغرب على العالم مع فلسفة الذات التي شكلت 

اليونان أخذوا مـن حضـارات الإنسان عن الطبيعة، وجعلت منه مركزا لكل شيء، بل إن الكثير من فلاسفة 

  ين، ففــــــي الإســــــكندرية مــــــثلا كــــــان تلاقـــــــح ينيوالمصــــــريين والهنـــــــود والصــــــفارســــــيين الشــــــرق علــــــى غــــــرار ال

  .وفيها ولدت رياضيات إقليدس وتعلم بطليموس الفلك، الحضارات

  

                                                             
   .13قصة الحضارة ص : ويل ديورانت 1

  .65ص ، 1983، 1، ترجمة فؤاد زكرياء، ا�لس الوطني للثقافة والفنون والأدب، الكويت، جحكمة الغرب: ـ برتراند راسل 2
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 :التأصيل الديني .2

ـــــة تأصـــــيلها في كـــــل مـــــن الـــــتراث اليهـــــودي والمســـــيحي    ـــــة الغربيـــــة مـــــن الناحيـــــة الديني   تؤكـــــد المركزي

  . حيث يصعب قراءة الحضارة الغربية أو تصورها بمعزل عن تلك القراءة المتأصلة بالتورات والإنجيل

  منـذ فـترات مبكـرةوهي ديانة سماوية تقوم علـى الثـورات ومـا يتصـل �ـا مـن كتـب ألفهـا اليهـود : أـ اليهودية 

وتشير إلى الفترة منـذ بدايـة : العبرانيون : في تاريخهم كالتلمود وغيره، حيث يعرف اليهود بثلاث أسماء هي  

وتشــير إلى الفــترة الــتي تمتــد مــن الغــزو حيــث �ايــة النصــوص : التــاريخ حــتى غــزو كنعــان، وكــذا الاســرائليون 

  ).1(ذلك حتى العهد الحاضروتشير إلى الفترة التي تلت : واليهود ،المقدسة

ذكر تــكمــا ،  غربيــة حيــث كانــت الديانــة اليهوديــةويلعــب المكــون اليهــودي دورا مهمــا في تشــكيل الحضــارة ال

يقـارب المائـة ألـف يهـودي، وإنشـاء قـد وجـدت طريقهـا إلى الإمبراطوريـة الرومانيـة بـدخول مـا  بعض المصادر

  . لليهود كانت الأرستقراطية الرومانية تلتقي فيها وتتبنى العديد من الطقوس الدينية اليهودية معابد

بشـــكل لا يســتهان بــه في بنـــاء الحضــارة الغربيــة، مـــن خــلال التـــأثير  أســهمواو�ــذا فــإن اليهـــود قــد   

  ).                              2(الواضح في رسم السياسات الغربية

  يــةأمــا المسـيحية فهــي كـذلك ديانــة سماويـة، يقــر بعــض المفكـرين الغــربيين أ�ـا امتــداد لليهود:  ــ المســيحيةب

  يعــد مجيــئهم نككتــاب ســابق يــروى قصــة الخليفــة وقصــص أنبيــاء بــني إســرائيل الــذي  تــوراةفهــي تتكــئ علــى ال 

    )3(في التفاسير المسيحية الرئيسية مقدمة تنبأ بالمسيح والمسيحية 

شـترك مـع اليهـود في الـرأي القائـل فهـي ت ،برتراندراسل أن المسيحية منبثقة من عقيدة اليهـودإذ يرى   

  ) 4(ن االله يصطفي أناس معينين، إذا كان نوع الناس المختارين يختلف بالطبع في الحالتينبأ

                                                             
   .39، ص 2007المكون اليهودي في الحضارة الغربية، المركز الثقافي الغربي، المغرب، : ـ سعد البازعي  1

   .41ص  المرجع نفسه،ـ   2

   .39ـ المرجع نفسه، ص   3

   .189ص  ،حكمة الغرب: راسل ـ برتراند  4
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متى، مـرقص : ين والأناجيل أربعة هييالذي يعد الدستور الديني للمسيح الإنجيلومصدر عقيدة المسيح هو 

سـم العهـد الجديـد كمـا عرفـت المسـيحية عـدة ادها المسيحيون أسـفار يطلـق عليهـا لوقا، يوحنا، ثم أعتمد بع

  .وغيرها ذكسيةوالأرثو ة، نتياتستكية، البرو يمذاهب تشكل الكنيسة منها الكاثول

و�ــذا فــإن  ،حيــث تــدعو المســيحية إلى المحبــة والتســامح والمســاواة بــين الأفــراد وكــذا تحقيــق الســلام  

  المســـيحية قـــد تغلغلـــت في ا�تمـــع الغـــربي علـــى الـــرغم مـــن اخـــتلاف المـــذاهب وعملـــت علـــى خلـــق وحـــدة 

وبــذلك فقــد اســتطاعت إحــداث تغيــير جــذري في ا�تمــع الغــربي بمســاهمتها في بنــاء حضــارته، ويــرى  ،دينيــة

فهـي تمثـل  ،الكامـل والمطلـقأن المسيحية هي الـدين ) 1831، 1770(الفيلسوف الألماني فريدريش هيجل

  )1(حسبه المركب بين الأديان السابقة إذا تجمع بين أديان الشرق والأديان الأخرى

وفي هذا تجلي واضح لفكرة المنطـق الجـدلي عنـد هيجـل الـتي تفسـر حسـبه حركـة العـالم، حيـث تبـدأ  

لعقـل وجـود وجهـة لتضـح فيهـا ثم مرحلـة النفـي الـتي ي بمرحلة الإثبات التي يقر فيها العقل وجود موضوع مـا،

نظــر مضــادة فيتجــه إلى النقــيض لتكــون مرحلــة التركيــب هــي المرحلــة النهائيــة الــتي تعمــل علــى تــأليف مركــب 

  .  جديد بين الموضوع وضده وانطلاقا من هذا فان  المسيحية هي التي تألف بين الأديان الأخرى حسبه

الغربيـــة هـــي وريثـــه اليهوديـــة والمســـيحية في ا�ـــال لكـــن هـــذه الرؤيـــة الغربيـــة الـــتي تـــدعي أن الحضـــارة   

قد كتبت  ،فإ�ا تبقى هي الأخرى محل شك على اعتبار أن التوراة التي تتضمن جوهر عقيدة اليهود ،الديني

  ية هـــــــــي الأخــــــــــرى ولــــــــــدت في أرض علـــــــــى أرض فلســــــــــطين وحـــــــــتى المســــــــــيح ،علـــــــــى أرض الكنعــــــــــانيين

  .  من أوربا و بالتالي فقد أتت من آسيا ولم تأتي ،فلسطين

  :ـ التأصيل العرقي ج

فقـد ورث معـه التميـز العرقـي حيـث الغـرب يعتـبر وريـث الـتراث اليونـاني واليهـودي والمسـيحي  أنبما   

ــــــزهم عــــــن غــــــيرهم إلىر الإغريــــــق القــــــدامى ظــــــن   وحــــــده الجــــــنس علــــــى أ�ــــــا مــــــن أهــــــم العوامــــــل الــــــتي تمي

حيــث يــرى أرسـطو أنــه مــن الطبيعــي أن يكــون الأجانـب الــذين لا يمثلــون الشــعوب اليونانيــه  ،اسمـن الأجنــ 

                                                             
   .229ص 1974دار الثقافة للطباعة والنشر، القاهرة  إمام عبد الفتاح إمام،: محاضرات فلسفة التاريخ ؛ ترجمة : ش هيجلتـ فريدري 1
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ـــــتهم مـــــن البرابـــــر اليو "أســـــياد لـــــذلك فـــــان أرســـــطو يقـــــول  مـــــادامواعبيـــــدا لهـــــم                                           1"ةنـــــانيون أعلـــــى بطبيع

كمــا نجــد كـــذلك فكــره التميـــز العرقــي حـــتى في الــدين اليهـــودي والمســيحي لاشـــراكهما في فكــرة شـــعب االله 

فـي الـرأي القائـل ان االله اصـطفى  ةتشترك مـع  اليهوديـ ةالمسيحي"المختار وهذا ما أثبته  راسل في قوله  

 .ا حول هـذا الشـعب المختـارتين رغم اختلافهمكيد على التميز العرقي في الديانوفي هذا تأ 2"أناس معينين

  تأكيـــد آخـــر إلاعـــن البيـــاض والســـواد مـــاهي  ةالمســـيحي ةعناصـــرها ألا وهـــو الرمزيـــفي أحـــد  ةالمســـيحي إنثم 

  هــــــي اســــــوداد الــــــروح  ةحيــــــث يعتقــــــد المســــــيحيون أن الخطيئــــــ ،علــــــى هــــــذا التميــــــز العرقــــــي اتجــــــاه الســــــود 

  وعلــى النقــيض ،مــن خــلال النــور أو البيــاض المشــرق ةوالتوبــ ةو الطهــار  ةاالله و الفضــيل إلىروا ونضــ ،البيضــاء

  . من هذا كان الشيطان ينشح بالسواد فكان أمير الظلام 

وبالتــــالي فــــإن فكــــرة التمييــــز العرقــــي للغــــرب هــــي فكــــرة مســــتمدة مــــن الــــتراث اليونــــاني واليهــــودي 

ـــة القائمـــة علـــى التفـــوق والتميـــز علـــى الآخـــر المتخلـــف الغـــير  ـــة الغربي والمســـيحي، غرضـــها التأســـيس للمركزي

اع أسـطورة متحضر، وهذه الرؤية الغربيـة تعـد مظهـرا مـن مظـاهر الانحـراف في الفكـر البشـري، حيـث تم اخـتر 

  . الشعب المختار �دف تكريس الهيمنة والسيطرة على الآخر والتقليل من قيمته عرقيا

  

  

  

  

  

  

                                                             

. 189حكمة الغرب، ص: برتراند راسل  نقلا عن  1  

.المرجع نفسه، الصفحة نفسها   2  
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  تجليات المركزية الغربية: المبحث الثالث

  :الدراسات الإستشراقية: أولا

 :مفهوم الإستشراق .1

  :فهوم اللغويالمأـ 

  في ناحيــة الشــرق، والســين الإستشــراق لغــة مشــتقة مــن كلمــة وهــي جهــة شــروق الشــمس وشــرق أي أخــذ

  )1(في كلمة الإستشراق تفيد الطلب أي طلب دراسة ما في الشرق 

  :ب ـ المفهوم الإصطلاحي

هو علـم قـائم علـى دراسـة أثـار الحضـارة الشـرقية الماديـة والروحيـة بمـا يشـمل علـم الإقتصـاد والتـاريخ 

  )2(والجغرافيا والسياسة والأداب والفنون والفلسفة والدين وغيرها 

ــــق علــــى الدراســــات   وعليــــه فــــإن  العلاقــــة وثيقــــة بــــين التعــــريفين اللغــــوي والإصــــطلاحي فقــــد أطل

الـــتي تعــــني بالعـــالم الشــــرقي مصـــطلح الإستشــــراق وأطلـــق علــــى الغـــربيين الــــذين يقومـــون بتلــــك الدراســــات  

وتتبـع  بالمستشرقين وهم جماعة من المؤرخين والكتاب والأجانب الذين خصصوا جـزءا مـن حيـا�م في دراسـة

  )                      3(المواضيع التراثية والتاريخية والدينية والاجتماعية للشرق

بــين مــا يعنيــه تحليــل صــورة الاخــر الإســلام والعــرب وســائر  إذن فــالتعريج علــى الإستشــراق يعــني مــن

وللأخر أو الآخرين الشعوب الأخرى غير الأوربية في أوربا أو الغرب وتفكيك الرؤية التي كو�ا الغرب لنفسه 

                                                             
  .29، ص 1998، 1الإستشراق والتاريخ الإسلامي، الأهلية للنشر والتوزيع، لبنان، ط: فاروق عمر فوزي.1

  .8، ص 1992، 1الروماني، ا�لس الوطني للثقافة والفنون،الكويت، طالاستشراق في الفن : زينات بيطار .2

  30الاستشراق والتاريخ الإسلامي، ص : فاروق عمر فوزي -3
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فالإستشــراق خطــاب أو إنشــاء لكنــه لا يعكــس  ،نــه خلــق جديــد للآخــر أو إعــادة إنتــاج لــهاعلــى الأصــح، 

  )1(حقائق أوقائع بل يصور تمثلات أو ألوانا من التمثيل حيث تتخفى القوة والمؤسسة والمصلحة

التفــوق العرقــي السوســيوثقافي وعليــه فــإن الحقــل النظــري الإستشــراقي الغــربي يقــوم علــى إيــديولوجيا 

عــبر مجموعــات مــن النخــب الثقافيــة ، يــديولوجيات وعيــا زائفــا عــن الشــرقلأوروبــا، حيــث نســجت هــذه الإ

الشـــرقية ذا�ـــا الـــتي تتلمـــذت علـــى أيـــدي مستشـــرقين، فضـــلا عـــن مجموعـــة مـــن النخـــب الإستشـــراقية المعينـــة 

لعـالم بمعـنى أن أوروبـا هـي القـادرة علـى صــياغة وبالتـالي فـإن الكلمـة الفصـل في ذلـك الاستشـراق هـي أوربـة ا

بقدر ما هـي  قـادرة علـى صـياغة وعـي العـالم الآخـر الشـرقي وفـق مـا يقتضـيه وعيهـا الخـاص  ،وعيها الأوربي

  )2(وعي الهيمنة والشمولية

 :نشأة الإستشراق .2

  لا يوجــد إتفـــاق بـــين البـــاحثين علــى فـــترة معينـــة لبدايـــة الدراســات الاستشـــراقية، فمـــنهم مـــن جعـــل 

ــــــث بــــــدأ الإحتكــــــاك السياســــــي ،بية بدايــــــة الاستشــــــراقمــــــن الحــــــروب الصــــــلي ــــــديني بــــــين الإســــــلام  حي   وال

  ومــــنهم مــــن يــــرى أن البــــدايات الأولى للإستشــــراق تزامنــــت مــــع الحــــروب الدمويــــة الــــتي نشــــبت  ،والنصـــرانية

 ه448، 1056بــين المســلمين والنصــارى في الأنــدلس بعــد إســتيلاء ألفونســو الســادس علــى طليطلــة عــام 

حيــث كانــت  ،فيمــا ذهــب آخــرون إلا أن البــدايات الأولى للإستشــراق تعــود إلى القــرن الثــاني عشــر للمــيلاد

  الغــرب للــرد  آخــرون حاجــة دّ عــ مــاه ك 538م، 1143لاتينيــة وذلــك ســنة أول ترجمــة للقــرآن إلى اللغــة ال

حيث وقـف  1453ة عام نييطنافعة لأبنائه خاصة بعد سقوط القسطعلى الإسلام ولمعرفة أسباب القوة الد

  )3(نتشار النصرانية بداية للإستشراقالإسلام سدا مانعا لا

                                                             
  8، 7، ص 1989، 1حفريات الاستشراق في نقد العقل الاستشراقي، المركز الثقافي العربي، المغرب، ط: سالم يافوت -1

  .308، ص 1996، 1لاستغراب الغربي، دار ا�د لطباعة والنشر، دمشق، طفن الاستشراق الغريب ا: طيب تزيني -2

  .30الاستشراق والتاريخ الإسلامي، ص : فاروق عمر فوزيا .3
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ـــان  ثم إن دافـــع تفهـــم العقليـــة الســـامية كـــان ســـببا لدراســـة اللغـــة العربيـــة وآدا�ـــا وفهـــم عـــادات وتقاليـــد وأدي

  )1(الشعوب التي أرادو إستعمارها

عـــام  الكنســـي افيينـــتشـــراق الرسمـــي بصـــدور قـــرار مجمـــع ولـــذلك يـــؤرخ الغـــرب المســـيحي لبـــدأ الاس

م بتأســـيس عــــدد مـــن كراســــي الأســــتاذية في اللغـــة العربيــــة والعبريــــة والســـريانية في جامعــــات بــــاريس 1312

  ين تنصب لدراسة الإسلام وترجمة القرآنجهود المستشرق استمرتوهكذا  ،وأكسفورد و بولونيا وسلامانكا

العـالم  اسـتعمارحيـث تم للغـرب  ،ومـا بعـدهالكريم وكذلك الكتب الأدبيـة والعلميـة حـتى القـرن الثـامن عشـر 

هـــا إلى مكتبـــات لو خطوطـــات ونقعلـــى كثـــير مـــن ممتلكاتـــه التراثيـــة واســـتحوذوا علـــى الم اســـتولىالإســـلامي و 

  م 1873وفي الربـــع الأخــير مـــن القــرن التاســـع عشـــر عقــد أول مـــؤتمر للمستشــرقين في بـــاريس عـــام  ،الغــرب

  )2(بالانعقادثم توالت مؤتمرات المستشرقين 

بخـــبرا�م وثقافـــا�م عـــن  واســـتعانتات الأوروبيـــة قـــد اســـتغلت فئـــة المستشـــرقين مـــكو إن الحولهـــذا فـــ

  وهـذا مــا جعــل  ،وبســط مركزيتهـا علــى العــالم ،البلـدان الــتي يدرسـو�ا مــن أجــل توطيـد ســيطر�ا علــى المنطقـة

  تقـــوم  إيديولوجيـــةبعـــض البـــاحثين يصـــفون حركـــة الإستشـــراق في بعـــض جوانبهـــا علـــى الأقـــل بأ�ـــا منظومـــة 

  .على التفوق العرقي و�دف إلى تثبيت النفوذ والهيمنة

  .العولمة: ثانيا

 :مفهوم العولمة .1

يعــد لفــظ العولمــة لفظــا حــديثا، يختلــف مفهومــه بــاختلاف المراجــع الــتي تناولتــه حيــث أثــارت العولمــة 

  الكثير مـن الجـدل والنقـاش، بـدايتا مـن التعريـف بمفهومهـا مـرورا بتحديـد أبعادهـا ومظاهرهـا، ومـن هنـا يتبـين

  . لنا أن تحديد مفهوم العولمة يقتضي منا الوقوف على بعض المفاهيم للغوية والاصطلاحية التي تناولته 

  

                                                             
  ..80، ص 2006، 1د محمد عنابي، رؤية للنشر والتوزيع، القاهرةـ ط: الإستشراق، ترجمة : إدوار سعيد .1

  .31لامي، ص الاستشراق والتاريخ الإس: فاروق عمر فوزي.2



                                      الكونية في سياق المشروع الحضاري الغربي ل                                                الفصل الأو

 

- 21 - 
    

 :المفهوم اللغوي  . أ

Globalisationالعولمة هي لفظ عربية تقابل الكلمة الإنجليزية 
وهي إحدى   Mondialisationوالفرنسية  ) 1(

ــــى وزن فوعلــــة، وهــــي تعمــــيم الشــــيء إلى أبعــــد حــــد "يعــــالم"،"عــــالم"،"علــــم"مشــــتقات الفعــــل    ، عولمــــة عل

  فوعلـــة، ولا يهـــم مـــا إذا كانـــت: ذلـــك أن الصـــيغة الصـــرفية واحـــدة   ،)2(ممكـــن، وتطبيقـــه علـــى أوســـع نطـــاق

  مالها، وهــــي تــــدل هــــذه الصــــيغة قــــد وردت في كــــلام العــــرب أم لم تــــرد، فالحاجــــة المعاصــــرة تفــــرض اســــتع 

الخ، ...مــن قولــب أي وضــع الشــيء في صــيغة قالـــب" قولبـــة"لــى تحويــل الشــيء إلى وضــعيته أخــرى مثــل ع

والخصوصـة ، وتقابل كلمـة العولمـة كلمـة الخوصصـة من إسلام ،من أسلم ،أسلمة: ويستعمله الكثيرون اليوم 

" العـالم"مفرد خواص، والعولمة على هذا الاعتبـار هـي وضـع الشـيء علـى مسـتوى " خاص"مشتقة من فعل 

   )3(اص الخمثلما أن الخصوصية هي وضعه على المستوى 

وقـد أشـار محمـد عابـد الجــابري إلى أن العولمـة في معناهـا اللغـوي تعــني تعمـيم الشـيء وتوسـيع دائرتــه 

 )4(ليشمل العالم كله

  :المفهوم الإصلاحي.ب

صياغة تعريف دقيق للعولمة يبدو أمرا صعبا، نظـرا لتعـدد تعريفا�ـا الـتي تـرتبط بإنجـازات البـاحثين  نإ  

سواء بالرفض أو القبول، لذا فإننا سنحاول التعرض لمفهوم العولمة حسب التصـورين  واتجاها�مالإيديولوجية 

  .الغربي الأوربي والعربي الإسلامي

  

  

                                                             
   .43، ص 2007الإعلام والعولمة، دار الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة، : ـ رضا عبد الواحد أمين1

   .134، ص 2003، 1العولمة الكوكبة منهجيا ونظريا وتطبيقيا، دمشق، ط: ـ معن النقري2

   .135، ص 1997، 1بيروت،ط قضايا في الفكر المعاصر ؛ مركز دراسات الوحدة العربية، : ـمحمد عابد الجابري3

   .300، ص 1998العولمة والحرية الثقافية، مجلة المستقبل العربي، بيروت، : ـ محمد عايد الجابري4
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 :نيالعولمة عند بعض الدارسين الاوربي .1

العولمة حسبه هي عملية تحرر تاريخية من أسر الدولة القومية إلى أفق الإنسانية، ومـن نظـام  :*ماتريين وولف

التخطـــيط الصـــارم إلى نظـــام الســـوق الحـــرة ومـــن ثقافـــة ضـــيقة إلى ثقافـــة عالميـــة واحـــدة يتســـاوي فيهـــا النـــاس 

  )1(جميعا

  ).علماء السياسة الأمريكيةأحد : (روزانو جيمس

يري أن العولمة هي العلاقة بين مستويات متعددة لتحليل الاقتصاد والسياسة والثقافة والإيديولوجيا   

وتشــمل إعــادة الانتــاج وتــداخل الصــناعات عــبر الحــدود، وانتشــار أســواق التمويــل وتماثــل الســلع المســتهلكة 

  )2(المهاجرة وا�موعات المقيمةوعات ملمختلف الدول نتيجة الصراع بين ا�

 العولمة عند بعض الدارسين العرب .2

  :صادق جلال العظم 

ي العميـق هـي حقبـة التحـول الرأسـمال"حيث يعرفهـا الـدكتور السـوري صـادق جـلال العظـم بقولـه  

يمنة دول المركـز بقيادتهـا وتحـت سـيطرتها، وفـي ظـل سـيادة نظـام عـالمي هللإنسانية جمعاء في ظل 

  )3(" غير المتكافئللتبادل 

في إطــار حضــارة  الم في مجتمــع عــالمي واحــد وتوجيهــهفالعولمــة تســعى إلى دمــج ســكان العــ وبالتــالي  

عالمية واحدة هي الحضارة الغربية، وفي هذا التكريس واضح للنزعة المركزية التي يقوم عليها النموذج الحضاري 

  .الغربي

                                                             
  وهو مساعد محرر ورئيس المعلقين الاقتصاديين في صحيفة فانيشال تايمز: ـصحفي بريطاني *

   . .30، ص 2000، 2العولمة، دار الفكر، دمشق، ط: محمد جلال العظم: ـ حسن حنفي 1

   .40، ص 1998، 1العولمة بين النظم التكنولوجيا الحديث، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط: ـ نعيمة شومان 2

   .34، ص 1997ماهي العولمة، مجلة الطريق، العدد الرابع، بيروت، : صادق جلال العظم -3
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  :محمد إبراهيم مبروك

الحيـــاة الاســتهلاكي الغــربي وتعـــاظم  نمــط تعـــاظم شــيوع"إبـــراهيم مــبروك هــي العولمــة حســب محمــد   

آليــات فرضــه سياســيا وإقتصــاديا وإعلاميــا وحــتى عســكريا، بعــد التــداعيات العالميــة الــتي نجمــت عــن إ�يــار 

الإتحــاد الســوفياتي وســقوط المعســكر الشــرقي، وعلــى ذلــك فــإن العولمــة تكتســب عالميتهــا مــن مــدى إتســاع 

 ى فــــرض هــــذا الــــنمط علــــى الشــــعوب ولــــيس علــــى أســــاس كو�ــــا واقعــــا فعليــــا يحــــيط بالشــــعوبقــــدر�ا علــــ

 )1("والبلدان  

بمعــنى أن العولمــة مفروضــة �ــدف تعمــيم نمــوذج الاســتهلاك الغــربي نتيجــة إنتصــار النظــام الرأسمــالي العــالمي    

  .كونيا

 :مجالات العولمة .3

 :المجال الاقتصادي  . أ

أبعـــاد العولمـــة، حيـــث ترتكـــز العولمـــة الإقتصـــادية علـــى مفهـــوم  يعتـــبر الجانـــب الاقتصـــادي مـــن أهـــم    

فهي عملية سيادة مذهبية السوق وقوانينها على كافة الكـرة الأرضـية لتجعـل العـالم منطقـة " إقتصاد السوق"

 )2(تجارة موحدة

وبالتــالي فالكـــل ملـــزم   % 90العــالمي بنســـبة  الاقتصـــادحيــث تـــتحكم منظمــة التجـــارة العالميــة في 

لكي يتفتح العالم بعضه، وتزداد سـرعة النقـل والمواصـلات وتوسـع )3(الجات والتسليم �ا  اتفاقيةبالدخول في 

  الســـلع والخـــدمات والأشـــخاص ورؤوس الأمـــوال، فالعولمـــة الاقتصـــادية  انتقـــالالســـوق فتـــزول الحـــواجز أمـــام 

  .إذن تدعو إلى تعميم الاقتصاد والتبادل الحر

                                                             
  .23، ص 2013شر، سوريا، العولمة الإقتصادية، دار أبي الفداء، للن: عبد الحليم عمارغربي .1

  .26المرجع نفسه ص  .2

  .20ص  م، 2001ه، 1420، داربلس للنشر، الرياض، 1ط العولمة،: سليمان بن صالح الخراشي .3
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 )1(كنموذج مرجعي وإلى قيم المنافسة والإنتاجية وهي تعد العالم بالرفاه والتقدم

  المتبــــادل بـــــين إقتصــــاديات الـــــدول  عتمـــــادالافي نمـــــو وتعميــــق  افالعولمــــة الإقتصــــادية تظهـــــر أساســــ  

ـــة ـــة، وفي وحـــدة الأســـواق المالي هـــذه التجليـــات الاقتصـــادية بـــرزت بوضـــوح مـــن خـــلال التكـــتلات ...الوطني

منطقة التجارة الحرة لأمريكـا الشـمالية، الإتحـاد الأوربي، رابطـة دول جنـوب شـرق آسـيا ( الإقتصادية العالمية 

  الدوليــــــة كصــــــندوق النقــــــد بالإضـــــافة إلى تنــــــامي دور الشــــــركات المتعــــــددة الجنســــــيات والمؤسســــــات الماليــــــة 

  )2() الدولي، والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمنظمة التجارة العالمية 

 :المجال السياسي  . ب

يقوم الجانب السياسي للعولمة على الحرية في صـورها المتعـددة، حريـة العقيـدة والفكـر والتعبـير وحريـة   

الإختيـار ومـن المظـاهر السياسـية للعولمـة ســقوط الإنظـام إلى التنظيمـات السياسـية وتشـكيل الأحـزاب وحريـة 

 نةوصـيا احـترامديـة السياسـية وتأكيـد الأنظمة الدكتاتورية والشمولية والاتجاه إلى الديمقراطية والنزوع إلى التعد

  )3(حقوق الإنسان

ورة وصـارت حقـوق الإنسـان وحرياتـه أهـم عمـح الديمقراطيـة لأغلـب مجتمعـات المتم اجتيـا  و�ذا فقـد  

الشــعارات المتداولــة علــى الصــعيد العــالمي، وهــذه التجليــات السياســية بــرزت بوضــوح مــن خــلال التجمعــات 

والمؤتمرات والحوارات العالمية والمواثيق الدولية، ويعتبر مبدأ  التدخل لأغراض إنسانية مثـالا حيـا لهـذا الإهتمـام 

  مــن أجـــل إنقــاذ الشــعب الصــومالي مــن أخطــار ا�اعــة الفتاكـــة  1993عــام  ومثــال ذلــك التــدخل الــدولي

 )4(. سباب المعيشية للموطنينالأا�يار الدولة  وعجزها عن توفير التي أخذت تقصف به بسبب 

                                                             
  .26ص  ،العولمة الإقتصادية: عبد الحليم عمار غربي  .1

  .27ص ، المرجع نفسه .2

  .49،ص  2008، 1دبي والرياض أنموذجان مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت طوقع العولمة في مجتمعات الخليج العربي، : بدرية البشر .3
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كمــا أن النمـــو الملمـــوس للمنظمـــات الدوليـــة غـــير الحكوميـــة يعتـــبر واحـــدا مـــن أهـــم مظـــاهر العولمـــة 

ق الإنسان، ومنظمة العفو الدولية التي ترتكز على تحقيق السلام وحمايـة حقـوق السياسية، مثل منظمة حقو 

  )1(الإنسان

رغم من التأكيد النظري على إحترام حقوق الإنسـان، إلا أنـه توجـد أحيانـا فجـوة بـين اللكن وعلى 

النظرية والتطبيق بسبب هيمنة الولايات المتحدة الأمريكية على الأمـم المتحـدة، ومجلـس الأمـن باعتبارهـا قـوة 

اعـة عليهـا لحصـار بعـض الشـعوب الـذين شـقوا عصـا الطقرارات باسم الشرعية الدولية عظمى تقوم بإصدار 

  . مثلما وقع في العراق، بسبب تملكه أسلحة الدمار الشامل كما يروج له من طرف الإعلام الغربي

  :الثقافيالمجال . ج

تـدعو العولمـة إلى إيجـاد ثقافــة كونيـة أو عالميـة تحــوي منظومـة مـن القـيم والمعــايير لفرضـها علـى العــالم 

للعولمـة يـؤثر في الجانـب الثقـافي، فـإن مـن يملـك مقاليـد القـوة الاقتصـادية  الاقتصـاديأجمع، وحيث أن البعـد 

  ) 2( اقتصاديايفرض ثقافته على الطرف الأضعف  أنيستطيع 

ولــة توحيـد الأفكــار والقـيم وأشــكال السـلوك في ثقافــة عالميـة واحــدة تتمحـور حــول اوبالتـالي فـإن مح

ي ألثقافـة المكتوبـة بالسـمعي البصـري لال عمليـة اسـتبدال االذات الغربية، وبذلك فإن العولمة الثقافية من خـ

سـيادة ثقافـة الصـورة كـأداة للنظـام  الثقـافي الجديـد، حيــث تمكنـت مـن تحطـيم الحـاجر اللغـوي وصـنع الــذوق 

وهـي تسـعى لفـرض أزيـاء ، تشـمل الموسـيقى والسـينما والتلفزيـون والـزى والطـراز ةالاستهلاكي فالعولمـة الثقافيـ

 )3(بح خبراء الأزياء يبدون بأهمية علماء الطاقة النووية معينة حتى أص

والمتعــة، وهــو الأداة علــى الثــورة أو علــى الاســتهلاك  مــاإيون اليــوم يعــد هــو المحــرض الأكثــر فــالتلفز 

ومـن يمثلـك اليـوم سـلطة  ،العالم لأن النص أو الفكرة تبدو غير ملونـة وجذابـة ير السياسي فيضالكبرى للتخ

                                                             
  .27ص ، ر في العالم النامييعولمة المد: رأفت دسوقي .1

  .34ص ، المرجع نفسه .2
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و طغيـان الصـورة  ،دون منازع هو مالـك السـلطة وبالتـالي فـان سـيد الصـورة هـو سـيد الـبلادالصورة سيصبح 

في الثقافــة الجماهيريــة هــو طغيــان الشــكل علــى المضــمون، والثقافــة الــتي تفرضــها الصــورة هــي ثقافــة ســطوح 

  )1(أصبحت أعماق في ظل العولمة الثقافية

لثقافة الصورة بكـل أشـكالها والـتي تكـون موجهـة ناحية الثقافية ما هي إلا طغيان فالعولمة من ال نإذ

  لة في ذلــــك احتكارهـــا للتقنيــــة والإنتــــاج الإعلامــــي غمريكيـــة المهيمنــــة علــــى العـــالم مســــتمـــن قبــــل الثقافــــة الأ

  . ي ثقافة العقل أو ثقافة النخبةأ مقابل التخلي عن ثقافة الكلمة على الصعيد الدولي في

  .التمركز الغربي بين نهاية التاريخ وصدام الحضارات: اثالث

  .نهاية التاريخ. 1

أباحــت الرؤيــة المركزيــة للغــرب وأتاحــت لمنظريهــا فلســفة القــول النابعــة مــن الواقــع، والــتي تتجــه نحــو 

نظام عالمي جديد ينفرد في قيادته للعالم والسيطرة عليه، ومظاهر هـذا الواقـع تكـرس حضـارة جديـدة  اعتماد

بيـدها مفـاتيح  تؤهلهــا لإدارة العـالم، مــا دفـع بــبعض مفكـري النزعــة المركزيـة إلى التأســيس لنظريـات ومفــاهيم 

  .1952نية فرانسيس فوكوياما جديدة على غرار أطروحة �اية التاريخ للمفكر الأمريكي ذو الأصول اليابا

  فيا ترى ما هو التصور الذي تحمله هذه الأطروحة ؟

 :التاريخنهاية فحوى أطروحة   . أ

ــــاحثين بدراســــا�م المعمقــــة في أي حقــــل    لم يكــــن اســــم فرانســــيس فوكويامــــا معــــروف في أوســــاط الب

وطـور أفكارهـا في كتابـه ) �ايـة التـاريخ(من حقول المعرفة الإنسـانية، حـتى ألقـى هـذا الشـاب محاضـرة بعنـوان 

لتحــدث هــذه الأطروحــة  ) 2( 1992عــام )  �ايــة التــاريخ وخــاتم البشــر(الصــادر حــديثا في بــاريس بعنــوان 

  .بعدها ضجة إعلامية وفكرية وفلسفية

                                                             
   .68، ص 2006، 1زمن العولمة فيما وراء دوائر الوهم، دار توقبال للنشر، المغرب، ط: محمد سبيلا.1

  204، ص2011، جامعة الجزائر )رسالة ماجستار غير منشورة(الأسس الفلسفية لظاهرة العولمة الامريكية : شبشوب مريم .2
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  فكـــرة أساســـية مفادهـــا أن التـــاريخ البشـــري ينتهـــي ويقـــف  حيـــث تقـــوم أطروحـــة �ايـــة التـــاريخ علـــى

عنـد حــدود الدولــة اللبراليــة الحديثــة، ففكــرة �ايــة التــاريخ لا تعــني �ايــة حقبــة وبدايــة أخــرى، بــل ان العصــور 

   )1(الحديثة  لا تستطيع أن تخرج عن الأفق اللبرالي الذي يشكل �اية للتاريخ 

  الأنظمــة الــتي عرفهــا التــاريخ البشــري ولا يمكــن للعقــل البشــري باعتبــار النظــام الليــبرالي هــو أفضــل

  :نظمــة ومنتهاهــا حيــث يقــول فوكويامــاأن يصــل إلى أفضــل منهــا فهــي تمثــل �ايــة التطــور البشــري وذروة الأ 

الليبراليــة أكثــر قبــولا لــدى  إن فكــرة التــاريخ العــام والغــائي للبشــر الــذي يــؤدي بنــا إلــى الديمقراطيــة" 

  وبـــاقي الشـــعوب الـــتي لم تتوصـــل  ،لأن النمـــوذج الليـــبرالي هـــو تعبـــير عـــن كمـــال الحضـــارة حســـبه)   2("النـــاس

  . بعد إلى تطبيقه هي ملزمه بحكم حتمية التاريخ

إذن فالشعوب كلها تسير نحو تحقيق غاية واحده هي الديمقراطية الليبراليـة وان كـان هنـاك اخـتلاف 

العربات التي تجرها الخيول، بعضها مدرك لوجهته فيصل بأسرع  ويقدم لنا مثال ،بينهم في زمن الوصول اليها

لكنــه يحــاول  ،مــا يمكــن في حــين يظــل الفريــق الثــاني طريقــه بســبب هجمــات الهنــود الحمــر الــتي يتعــرض لهــا

فينسحب من الرحلـة لعـدم قدرتـه علـى تحمـل  ،الوصول إلى الهدف و يصل بشكل بطيء، أما الفريق الآخر

 )3(فكرة الوصول إلى المدينةفيتنازل على  ،مشاقها

  الأولى تعــني تضــخم الــذات ،والتــاريخ عنــد فوكويامــا هــو صــراع بــين رغبتــين الميغالوثيميــا و الأيزوثمييــا

  أو الرغبـــة في نيـــل الإعـــتراف بـــالتفوق علـــى الآخـــرين وتبـــدوا أيضـــا في صـــورة الرغبـــة في الهيمنـــة علـــى الأخـــر  

  تكـــاد تكـــون مشـــتركة بـــين جميـــع النـــاس ،يم المـــرء لنفســـهوهـــي تنشـــأ عـــن التيمـــوس الـــتي هـــي في الأصـــل تقيـــ

  )4(غير أ�ا تزداد درجات عند البعض فتتحول إلى ميغالوثميا  ،تقريبا 

                                                             
  ,.66زمن العولمة، ص : محمد سبيلا .1
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  .194المرجع نفسه ص  .3

  . 165ص   المرجع نفسه .4



                                      الكونية في سياق المشروع الحضاري الغربي ل                                                الفصل الأو

 

- 28 - 
    

  )1(والإيزوثيميا هي الإعتدالية وهي عكس الميغالوثميا، فهي رغبة الإنسان في أن يعترف به مساويا للآخرين

  .الميغالوثميا أكثر مما تحتاج إلى الايزوثميالكن الديمقراطية الليبرالية تحتاج إلى 

  :جذور أطروحة نهاية التاريخ.ب

كــان قــد تناولهــا العديــد مــن الفلاســفة 1989قبــل أن يتنــاول فرانســيس فوكويامــا أطروحــة �ايــة التــاريخ ســنه 

  : والمفكرين على غرار كل من

نسـبي هـي  أون ثمـة فكـره لـيس لهـا وجـود مـادي أفريدريتش هيجل  الألمانيحيث يرى الفيلسوف :هيجل أ ـ 

الخ ... التي تحرك التاريخ ويطلق على هذه الفكرة عده أسماء منها الفكرة المطلقة العقل المطلق الروح المتناهي

فالتــاريخ حســب هيجــل قــد وصــل إلى   )2(عـن طريــق الجــدل إليهــاوهـذا المطلــق هــو نتيجــة النهائيــة الــتي نصــل 

   )3(حققت الحرية وهي المتمثلة في ا�تمع الجرماني، لما تحمله من قيم الحرية والعقلمحطته الأخيرة  التي 

 واقــعبقتــه للاباعتبـار أن العقــل والــروح همــا محــرك التــاريخ، والتـاريخ ينتهــي حتمــا باكتمــال العقــل ومط

  " كل ما هو عقلاني واقعي وكل ما هو واقعي عقلاني"وفق قوله 

لم  يخ البشري وعليه فالتـاريخ البشـريأما ماركس فقد جعل من فعل الإنسان محرك للتار  كارل ماركس،  . ب

احتياجاته الأساسية والرئيسية،  يتوقف إلا حين تصل البشرية إلى شكل من أشكال ا�تمع الذي يشبع

لمســائل ي حينمــا لا يكــون ثمــة مجــال لمزيــد مــن التقــدم في تطــور المبــادئ والأنظمــة الأساســية لأن كافــة اأ

 )4( ، وهذا بحسب ماركس لن يتحقق إلا من خلال ا�تمع الشيوعيتحلقد الكبيرة حقا ستكون 
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  :ـ صدام الحضارات2

تعتـــبر فكـــرة صـــدام الحضـــارات مـــن الأفكـــار الـــتي تحتـــل مكانـــة مهمـــة في قائمـــة الاهتمامـــات لـــدى 

مطروح بقوة على جدول أعمـال النخب الفكرية والسياسية ومركز البحوث المختلفة كما صار هذا الموضوع 

  .الكثير من اللقاءات الدولية الثقافية والسياسية وحتى الإقتصادية منها

  فيا ترى ما هي الأبعاد التي تقوم عليها أطروحة صدام الحضارات؟   

 :عرض أطروحة صدام الحضارات .1

هــــــو ) ington Samuel Hen /1827 ،2008( ن و يعــــــد الأمريكــــــي صــــــمويل هنتنغتــــــ

الــتي نشـرها في مقالـة لـه في مجلـة ثم صــاغها بعـد ذلـك في كتابـه صــدام  )1(أطروحـة صـدام الحضـاراتمهنـدس 

ـــ وفحــوى هــذه الأطروحــة هــو أن الصــراع في 1996الحضــارات وإعــادة تنظــيم النظــام العــالمي الصــادر ســنة 

المصــدر الغالــب العــالم الجديــد لــن يكــون إيــديولوجيا أو اقتصــاديا بــل ســيكون الانقســام الكبــير بــين البشــر و 

فمـا يهـم النـاس لـيس هـو الإيـديلوجيا أو المصـالح الاقتصـادية بـل " نو افيا حيث يقـول هنتنغتـللصراع ثق

الإيمــان والأســرة والــدم والعقيــدة، فــذلك هــو مــا يجمــع النــاس ومــا يحــاربون مــن أجلــه ويموتــون فــي 

  )2("سبيله

باعتبارهــا  ،ا علــى أســاس الهويــة الثقافيــةوبالتـالي فالسياســة العالميــة بعــد الحــرب البــاردة يعـاد تشــكيله

و الصــراعات ســتكون بــين شــعوب تنتمــي إلى كيانــات  ،العامــل الرئيســي في تحديــد العلاقــات بــين الشــعوب

ثقافية مختلفة، بمعنى أن الشعوب التي تتشابه ثقافيا تتقارب فيما بينها وتتعاون اقتصاديا وسياسيا كالمنظمات 

أمـا الشـعوب الـتي تختلــف  ،)3(بينهـا عناصـر ثقافيـة مشـتركة مثـل الإتحـاد الأوربيالدوليـة الـتي تعتمـد علـى دول 

ثقافيـا فيمــا بينهــا فإ�ــا تتباعــد وتتصـادم ولهــذا فــإن هنتغتــون يعتــبر أن انتصـار المعســكر الغــربي علــى المعســكر 

                                                             
  .102، ص 2003، 1نشر، القاهرة، طما بعد العولمة، دار القبة لل: مصطفى النشار .1

  ، 10، ص 1999، 2، مراجعة صلاح قنصوة؛ طصدام الحضارات وإعادة صنع النظام العالمي، ترجمة طلعت الشايب: صمويل هنتنغتون .2

  .47ص ، المرجع السابق .3



                                      الكونية في سياق المشروع الحضاري الغربي ل                                                الفصل الأو

 

- 30 - 
    

نتيجـة رفضـها  والحضـارة الاسـلامية و الآسـيوية ) 1(الشرقي هـو بدايـة لصـراع طويـل ممتـد بـين الغـرب النصـراني

ـــرددون فـــي إعـــلان تفـــوقهم "للتغريـــب وفي هـــذا يقـــول هنتنغتـــون  ـــذ منتصـــف التســـعينات أصـــبحوا يت   من

ــدة  علــى ثقافــة الغــرب، الحضــارتان الآســيوية والإســلامية تقــف كــل منهمــا منفــردة فــي ثقافتهــا المتزاي

  )2("وتأكيد نفسها بالنسبة للغرب وأحيانا تتفقان معا

مـــن الحضـــارتين وبخاصــة النمـــو الاقتصــادي بالنســـبة للحضـــارة  هيبـــدي تخوفــغتــون نوبالتــالي فـــإن هنت

ـــة بالنســـبة للحضـــارة الإســـلامية ـــة الاجتماعي لأن تحالفهمـــا ســـيهدد  ،الآســـيوية وكـــذا النمـــو الســـكاني والتعبئ

  )الصــينية(الحضــارة الغربيــة المتمثلــة في المســيحية واليهوديــة مــن جهــة والحضــارات الإســلامية والكونفوشســية 

  . )3(من جهة أخرى 

كما تمثل الحضارة عند هنتغتون أهمية كبرى فهي الشق الأعظم في مقولته صدام الحضارات، حيث 

يؤكـــد أن الحضـــارة هـــي أعلـــى تجمـــع ثقـــافي وأن محـــددا�ا هـــي اللغـــة والتـــاريخ والـــدين والعـــادات والمؤسســـات 

   )4(ربية والحضارة العربية والصينيةعبارته أوسع مستويات الهوية، كالحضارة الأو  هولذلك فهي تمثل حسب

ــــاريخ "إذن فتــــاريخ الإنســــانية كلــــه تــــاريخ للحضــــارات حيــــث يقــــول هنتغتــــون إن التــــاريخ الإنســــاني هــــو ت

  )5("الحضارات، ومن المستحيل أن نفكر بتاريخ الإنساني بأي معنى آخر

ات بينهـا، فالنـاس المشـتركون والدين هو أهم عامل من العوامل الموضوعية التي تميـز الحضـارات وتحـدد العلاقـ

في العرق واللغة ويختلفون في الدين قـد يـذبحون بعضـهم الـبعض، كمـا حـدث في لبنـان ويوغوسـلافيا السـابقة 

   )6(والأديان الكبرى ذات الرسالة مثل الإسلام والمسيحية على نحو خاص تضم مجتمعات من أجناس مختلفة

                                                             
  .10العولمة، ص : سليمان بن صالح الخراشي .1

  .169النظام العالمي، ص صدام الحضارات وإعادة : صمويل هنتغتون .2

  .99قضايا في الفكر المعاصر، ص : محمد عابد الجابري .3

  .100المرجع نفسه، ص  .4

   . 67، صصدام الحضارات وإعادة صنع النظام: تونصمويل هنتغ .5

  .70ص  المرجع نفسه، .6
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ـــالي فـــالاختلاف الـــذي يشـــكل �ديـــدا  ـــة حســـب هنتوبالت ـــون هـــو الاخـــتلاف في الـــدين نللحضـــارة الغربي   غت

  .هو محرك الحضارةلأن الدين 

 :جذور نظرية صدام الحضارات .2

 مــن بــد لنــاكــر أطروحــة صــدام الحضــارات لــذا فلافي واقــع الأمــر لا يعــد صــمويل هنتغتــون هــو مبت

 سـائد في الغـرب التفكـير التعرف على بعض الكتابات التي سبقت مقالة هنتفتون والـتي تفصـح عـن إتجـاه في

  :ون لتعبر عنه بصراحة وقوة، ولعل من أهم من سبقه إلى ذلك نذكرنغتوجاءت مقالة هنت

  ) :Bernard louis 1916(برناردلويس 

مين ظهـرت لـه مقالــة هـو مـؤرخ ومستشـرق بريطــاني ذو أصـول يهوديـة عــرف بمعاداتـه للعـرب والمســل

بعنـوان  1991تمـوز  03مجلة الشؤون الدولية الأمريكيـة بتـاريخ غتون بنحو سنتين ونصف في نقبل مقالة هنت

  )1(" السياسية الواقعية في العالم الجديد أنماط جديدة للأمن العالمي في القرن الواحد والعشرين"

إذ يرمـي هـذا المقـال إلى رســم صـورة للتطـورات المحتملــة المنتظـرة أو الـتي بــدأت بالفعـل علـى الصــعيد 

وبالتــالي فصــاحب المقــال يــدعو إلى اعتمــاد تصــنيف  ،ا�يــار مــا كــان يســمى بالكتلــة الشــيوعيةالعــالمي بعــد 

  "مركـز"والتصـنيف الـذي يختـاره الكاتـب هـو الـذي يقسـم العـالم كلـه إلى  ،جديد لفهم الوضع العالمي الراهن

الم وأمـا الأطـراف فهـي أما المركز فهو  كثلة رئيسية من الاقتصاديات الرأسمالية المسيطرة علـى العـ" أطراف"و 

تتحرك ضمن نمط من العلاقات التي  ،والسياسية ،المالية ،مجموعة من الدول الأضعف من النواحي الصناعية

 )2(وهــي الــدول الأقــوى مــن الأطــراف" أشــباه الأطــراف"يشــكلها المركــز في المقــام الأول، بالإضــافة إلى ذلــك 

ين الغرب والإسلام، نظرا للتعـارض بـين القـيم العلمانيـة وأما التصادم الحضاري فهو نظره أوضح ما يكون ب،

  المســلمين  ةيخي بــين المســيحية والإســلام ولغــير الســائدة في الغــرب، وبــين القــيم الإســلامية ونظــرا للتنــافس التــار 

 رإذا اجتمــع خطــر الهجــرة وخطــ"  رلويسدإلى الجــوار الجغــرافي وهكــذا يقــول برنــا تامــن قــوة الغــرب، إضــاف

                                                             
  .87قضايا في الفكر المعاصر، ص : محمد عابد الجابري .1

  .88ص  المرجع نفسه،.2
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  الثقافات أصبح من السهل وضع تصور النوع من الحرب الباردة الإجتماعية بين المركز وجـزء  صادمت

   1"من الأطراف على الأقل ولا سيما بين الغرب والإسلام

وهكذا فالحرب الباردة الحضارية المقبلة سـتكون بـين طـرفين الغـرب مـن جهـة والحضـارتان الإسـلامية والهنديـة 

ون مــن بعــد مــع تعــديل واحــد هــو وضــع الحضــارة الكونفوشوســية نغتــنتبــه همــن جهــة أخــرى وذلــك مــا قــال 

  )2(.مكان الحضارة الهندية

 

                                                             

.  90نفسه، صقضايا في الفكر المعاصر : محمد عابد الجابري.  1  

  .10،11 نفسه، صالمرجع ،  .2
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  تمهيد

تعتبر الحضارة الغربية من أهم الحضارات التي بسطت سيطر�ا على العالم منذ نشأ�ا كو�ا حضارة 

  تكنولوجيــا تعلــى مــن قــيم الكفــاءة والإنجــاز والتقــدم مهمــا كــان الــثمن المــادي والمعنــوي المــدفوع فيهــا، وتــرى 

 بيل إن الخطــاب الحضــاري الغــر البقــاء للأصــلح والأقــوى دائمــا لــذا نجــدها �مــل كثــيرا الآخــر اللاغــربي بــ أن

الآخـــر وفـــرض منطـــق متحيـــز عليـــه، مـــن خـــلال التلاعـــب بالمســـتويات التعميميـــة  اختـــزاليســـعى دائمـــا إلى 

حــتى تحــول هــذا المنطــق إلى جريمــة ، لــه، ومــن خــلال نزعــه وفصــله مــن ســياق البنــاء الحضــاري والتخصصــية

الشـيء الـذي جعـل مـن عقـلاء ، النموذج الحضاري الغربي القائم على فكرة المركزية في حق الإنسـان ارتكبها

ـــة الـــرد علـــى مثـــل هـــذه الـــرؤى القائمـــة علـــى إقصـــاء الآخـــر وعـــدم     الاعـــترافا�تمـــع الإنســـاني أمـــام حتمي

  روديبــه، فتعالــت أصــوات مــن داخــل الغــرب ومــن خارجــه تــرفض هــذه النزعــة، ومــن قلــب الغــرب أتــى غــا

  .بشدة المركزية الغربية نتقداالذي  

  فمـــــا هـــــي منطلقـــــات روجـــــي غـــــارودي الأساســـــية في نقـــــده للمركزيـــــة الغربيـــــة ؟ ومـــــا هـــــو المصـــــير

  الذي ستؤول إليه في النهاية؟ 

  .روجي غارودي وموقفه من الدراسات الإستشراقية: المبحث الأول

  .روجي غارودي ومساره الفكري: أولا

 :حياته  . أ

ــــــوين  1913جويليــــــة  17غــــــارودي ولــــــد في مرســــــيليا بفرنســــــا في  لجــــــان شــــــار هــــــو روجــــــي      لأب

ملحدين، تلقى دروسه الأولى في مرسيليا قبل أن ينتقل إلى مدرسة هنـري الرابـع في بـاريس ورغـم نشـوءه بـين 

  ، أي وهـــو لا يــــزال 1927أحضـــان أســـرته الملحــــدة، فـــإن ذلــــك لم يمنعـــه مـــن أن يعتنــــق البروتســـتانية عــــام 

كواحـد مـن أبـرز ،  صال و جال غارودي في ميـدان الفلسـفة دراسـتا وبحثـا ونقـدا )1(بعة عشر من عمرهفي الرا

  المفكـرين المعاصــرين، وقــد عكــف علـى دراســة الأديــان والمــذاهب والفلســفات بحثـا عــن كثــير مــن التســاؤلات 

                                                             
  .40، ص 2012، 2011جامعة باتنة كلية العلوم الانسانية والاجتماعية والاسلامية، )رسالة مجستير غير منشورة (جدل الغرب والإسلام : لبنى برهوم 1
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 هيمثـل دائمـا حسـبعن الإنسان، حيث جعل قضيته الأساسية في الفكر والحياة هي قضية الإنسان فقد كان 

  .الخ...أو فكري، أو حضاري اقتصاديمبدأ وغاية وقيمة لكل عمل سياسي، أو فني أو ديني، أو 

  .سنة99عن عمر يناهز  2012جوان 13وافته المنية يوم الأربعاء 

 :مساره الفكري  . ب

إليهـا بوضـوح  لقد عرفت حياته الفكرية جملة من التحولات والتغيرات لها دلالاته الإنسانية والـتي سنشـير  

  :فيما يلي

 :للمسيحية اقهإعتن .1

فهــو لم يعتنقهـــا ، )1(�ـــدف إعطــاء معــنى لحياتــه 1927ية عــام تروجــي غــارودي البروتســتان اعتنــق

فهــو يــرى أن الإنســان يحتــاج في حياتــه للبعــد الروحــي الــذي  واقتناعــاتقليــدا أو تســليما بالوراثــة، وإنمــا فكــرا 

يســتمد منــه الإيمــان بــاالله وقــد أدرك أهميــة هــذا البعــد في حيــاة الإنســان، ومــن ثم آمــن بالــدين علــى انــه عمــل 

، وفي هذه المرحلة من تطوره الفكري حمل صليبه يكرز بمبادئ المسيحية من أجل أخوة تأخـذ )2(وفعل والتزام

ينون بهـا تـدانون، وبالمكيـال لا تـدينوا أحـدا، لأنكـم بالدينونـة التـي تـد"ترديـد قـول الإنجيـل  على عاتقهـا

الفكري حتى عثر على ما رآه ـ وقد إستمر في هذا الإتجاه غير قليل من عمره " تكيلون به يكال لكم الذي

  اليســاري وبــدأ نضــاله  اك ـالأسلوب الأمثــل في مواجهــة أزمــات الحيــاة الكثــيرة والمتلاحقــة أعــني الفكــرذأنــا

  )3(من موقع جديد

  

  

                                                             
 لنشــــر، القــــاهرة،لمكتبــــة القــــرآن : لمــــاذا أســـلمت؟ نصــــف القــــرن مــــن البحــــث عـــن الحقيقيــــة دراســــة محمــــد عثمــــان الخشـــة: ــــ روجــــي غــــارودي1

  .11ص  ، 1،1999ط

  .43، ص 1990، 1روجي غارودي الالحاد إلى الإيمان، لقاءات ومحاضرات، دار قتيبة للنشرـ دمشق، ط: ـ رامي كلاوي2

  .12لماذا أسلمت؟ ، ص : ـ روجي غارودي3
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 :انخراطه في الشيوعية .2

أن الشـــيوعية هـــي الحـــل  لاعتقـــادهانظـــم غـــارودي إلى الحـــزب الشـــيوعي الفرنســـي  1933في عـــام 

الأمثـل لتجـاوز الأزمـات الـتي أفرز�ـا الرأسماليةــ فكـان ذلــك فرصـة مهمـة مكنتـه مـن الإطـلاع الواسـع والإلمــام 

المسـيحية  اعتناقـهولم يجـد في ذلـك تعارضـا بـين ) karl marx 1883 _ 1818(بمؤلفات كارل ماركس

بالحزب الشيوعي، وبالتالي فإن غارودي لم يكن ملحدا في يوم مـن الأيـام، حـتى عنـدما كـان عضـوا  وارتباطه

ــــيس الشــــباب المســــيحيين  في اللجنــــة المركزيــــة للحــــزب الشــــيوعي الفرنســــي، فقــــد كــــان في الوقــــت نفســــه رئ

نظــر  ت، وانتســب للحــزب الشــيوعي كمســيحي، لأنــه وفي تلــك الفــترة كانــت الشــيوعية تقــدم فينالبروتســتا

الأوربي الحـل الوحيـد الـذي يطـرح بـديلا للخـروج مـن أزمـة الرأسماليـة، كمـا أنـه كـان أفضـل جبهـة تقـاوم هتلــر 

  )1(والنازية

فقــد رأى غــارودي في الماركســية الأســلوب الأمثــل لمعالجــة المشــكلات الإنســانية المستعصــية بأســلوب 

   انتشـاراوالأعـرض  تسـاعااالفئـة الأكثـر  علمي واقعي يأخذ على عاتقـه مهمـة تحقيـق مصـالح الجمـاهير، هـذه

ـــــه قـــــائلا   اســـــتبعادكيـــــة، تنـــــتج لنـــــا يتالماديـــــة الديالك"في صـــــفوف الإنســـــانية جمعاءــــــ وقـــــد جـــــاهر بدعوت

كل ما يشكل عقبة في طريق البحث ويجعلـه عقيمـا، وهـي أداة العمـل التـي لا غنـى عنهـا لكـل عـالم   

وفي هــذه المرحلــة   )2("وهــم مســبق مضــاد للعلــمبســبب أي ، يهــتم بــأن لا تنصــب خصــوبة فكــره أو بحثــه

النظريــة (كــان تبــني غــارودي للمقــولات الماركســية واضــحا ســواء في أطروحــة الــدكتوراه الــتي نالهــا في فرنســا 

  ).الحرية(أو في أطروحة الدكتوراه التي نالها من موسكو حول ) المادية للمعرفة

 :مراجعة الماركسية .3

إن المشـروع الإنسـاني الـذي تحملــه الماركسـية هـو الــذي جعـل غـارودي يقبـل عليهــا ويـؤمن �ـا إيمانــا   

  لكو�ــــــا تتقــــــاطع مـــــع مشــــــروعه الفكــــــري ) دون أن يفــــــتح عينيـــــه كمــــــا عــــــبر عـــــن ذلــــــك مجـــــازا(دوغمائيـــــا 

ري عقــب البيــان الســ اكتشــفبعــدما  الانتحــارالإنســاني، ومــن هنــا كانــت صــدمته كبــيرة لدرجــة أنــه فكــر في 

                                                             
  .15ص لماذا أسلمت؟ : روجي غاروديـ 1

  .16نفسه، ص  صدرـ الم2
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، ذلك التناقض الموجـود بـين المشـروع 1956سنة )1(الشيوعي السوفياتي الذي تلاه خروتشوف بلمؤتمر الحز 

هــذه الممارســات الــتي إعتبرهــا بمثابــة ، )2(الماركســي وبــين الواقــع أي ممارســة بعــض الماركســيين وتحديــدا ســتالين

  وقــد إعتــبر ســيرج بيروتينــو)3(وهــو بعــده الإنســانيخيانــة لفكــر مــاركس، لكو�ــا أضــاعت جــوهر هــذا الفكــر 

تشكل هـذه المأسـاة أعمـق مأسـاة "هذه الصدمة بأ�ا كانت مأساة إنعطافية حادة بالنسبة للرجل فيقول  

ومــا فتــئ )4("ومبــدأ كــل نتاجــه اللاحــق، وركــن الازدهــار الجديــد لبحثــه فــي حيــاة غــارودي وهــي أســاس

  يجـــري حـــوارا فكريـــا مـــع الماركســـية الجامـــدة الـــتي تحجـــرت في قوالـــب بعينهـــا منعتهـــا  1956غـــارودي منـــذ 

ويؤكـد علـى الطـابع الجــدلي فيهـا فقـط  وفي عــام ، لـروح العصــر، فـراح ينتقـد الماركسـية المنقولــة الاسـتجابةمـن 

ــــني مو 1966 ــــدأ يب ــــزا للكثــــير ، أصــــدر غــــارودي كتابــــه ماركســــية القــــرن العشــــرين حيــــث ب   قفــــا نقــــديا متمي

المتزايــد مــن جنــب زملائــه في الأحــزاب الشــيوعية إلا  الرضــىمــن المســلمات الماركســية الثابتــة، متعرضــا لعــدم 

  .قليلا

  وفي هـــــذا الكتـــــاب يـــــتهم غـــــارودي الماركســـــية بـــــالتحول إلى ديـــــن رسمـــــي ذي طقـــــوس وأتبـــــاع ويبـــــين

يـده ناموسا يجب حفظه عن ظهر القلـب، وترد، اإلهينظريتنا ليست ناموسا "أن هذا مخالف لقول إنجلـز 

  فــالقول" الــدين أفيــون الشــعوب"الفهــم الجــزافي لمقولــة  مفــيه وانتقــد"بــل هــي دليــل عمــل  ،بصــورة آليــة

بــأن الــدين في كــل زمــان ومكــان يصــرف الإنســان عــن العمــل والكفــاح متنــاقض تناقضــا صــارخا مــع الواقــع  

  )5(التاريخي

                                                             
  .14، ص 2010، جامعة قسنطينة، )رسالة دكتوراه غير منشورة(الإنسان في فلسفة رجاء غارودي في : ـ الشريف طوطاو1

  .، عرف بصرامته وحكمته العسكرية خلال الحرب العالمية الثانية1953، 1924رئيس الإتحاد السوفياتي بين ) 1953، 1871(ـ ستالين 2

، عـرف بشـدة تعاملـه أثنـاء الحـرب 1956سـنة  ، ورئـيس الإتحـاد السـوفياتي1953الأمين العام للحزب الشيوعي السوفياتي سنة : ـ خروتشوف3

  .1971، 1894الباردة، 

  .21المؤسسة العربية، بيروت، ص  ،منى النجار: جارودي، ترجمة : ـسرج بيروتينو 4
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  راجــــع فيـــه الكثــــير  للاشـــتراكيةفــــي ســـبيل نمــــوذج وطنــــي نشـــر غــــارودي كتابـــه  1968وفي عـــام 

  .من المقولات الماركسية التي تعتبرها غالبية الماركسيين ثوابت مقدسة لا تمس كمفهوم الطبقة العاملة

والــذي طالــب فيــه غــارودي بصــراحة ضــرورة الكبيــر  الاشــتراكيةمنطــق أصــدر كتابــه  1969وفي عــام 

  )1(ديل وتصحيح الماركسيةتع

 :التسيير الذاتي اشتراكيةمرحلة  .4

مـن ذلـك كلـه  اسـتفادةالحزب الشيوعي كان الدرس الـذي  عن كتشف غارودي أنه خدع في فكرتها بعد أن 

لن يؤمن بشيء بعد ذلك إلا وعيونه متفتحة وبعد جملة من الصـراعات بـين غـارودي وبعـض الشـيوعيين  هأن

وبعـد عـامين مـن خـروج غـارودي مـن الحـزب  )2(إنتهى به المطـاف إلى فصـله مـن الحـزب الشـيوعي الفرنسـي 

لكـل مـن يجـد ، نداءا وحافزا لكـل مـن يحـب المسـتقبل اعتبرهالذي " لبديلا"أصدر كتابا هاما هو  الشيوعي 

الخلــق بالعمــل الفــني بالإيمــان، بالحــب، بــالفكرة، أو بــالثورة : معــنى حياتــه وفرحهــا في نقــل المســاهمة في الخلــق

  للشـــبيبة أولا، لأن الشـــباب هـــو أن نكـــون قـــادرين علـــى أن نتصـــور، وعلـــى أن نحيـــا حيـــاة مختلفـــة عـــن تلـــك

  حـــــزب  إنمـــــا هـــــو مشـــــروع  انشـــــاءهـــــذا الكتـــــاب لـــــيس هـــــو برنـــــامج ولا يرمـــــي إلى الـــــتي نعيشـــــها اليـــــوم، و  

  قاتلــة  اطر الــتي تقــود البشــرية إلى مزالــق، كمــا يــتكلم غــارودي في هــذه المرحلــة عــن جملــة مــن المخــ)3(حضــارة

  والــتي حولــت الأ�ــار إلى بحــار، والبحــار إلى مســتنقعات، والأرض إلى نفايــات، والعلــة الرئيســية لهــذا الوضــع 

الجديد المتمثل في الرأسمالية الجديدة، بالإضافة إلى سوء إستخدام الغرب للعلم والتقنية والحـل  الاستعمارهو 

  المــــال مـــن رقبــــة قــــوانين الســــوق حســـب غــــارودي مــــن كـــل هــــذا يكمــــن في ضــــرورة تحريـــر العمــــل والأرض و 

 الاشـــتراكيةوالــربح، وهـــذا التحريـــر هــو مـــا يطلـــق عليـــه غــارودي بإشـــتراكية التســـيير الـــذاتي الــتي تختلـــف عـــن 

  )4(المألوفة هدفها خدمة الإنسان بكل أبعاده

                                                             
  .39، ص لماذا أسلمت؟: روجي غارودي 1

  .15الإنسان في فلسفة رجاء غارودي ، ص : ـ الشريف طوطاو2

  .47لماذا أسلمت؟ ص : روجي غاروجي.3
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 :لإسلامل اعتناقه .5

  إن لقــاء غــارودي بالإســلام وإيمانـــه بالــدور الــذي يمكــن أن يســـاهم بــه في تحقيــق مشــروعه الإنســـاني 

، بل إن هذا الإعـلان سـبقه لقـاء فكـري منـذ سـنوات 1982جويلية  02لا يبدأ بلحظة إعلان إسلامه في 

زائـريين  المسـلمين عديدة، ولعل الحادث الذي وقع له في سجن الجلفة بـالجزائر والمتمثـل في رفـض الحـراس الج

  تنفيذ أمـر قائـد السـجن الفرنسـي القاضـي بـإطلاق النـار علـى غـارودي وبعـض رفاقـه، وقـد كـان هـذا الـرفض

مــن منطلــق ديــني إســلامي لعــل هــذه الحادثــة تمثــل أول محطــة في علاقــة غــارودي بالإســلام، وبعــدها تلتهــا  

ـــــــــذي   حدثـــــــــه علـــــــــى الإســـــــــلام محطـــــــــات أخـــــــــرى في مقـــــــــدمتها لقـــــــــاؤه بالشـــــــــيخ البشـــــــــير الإبراهيمـــــــــي ال

ــــــه،  ــــــة ضــــــد   وبعــــــض رجالات   الاســــــتعماركــــــالأمير عبــــــد القــــــادر رجــــــل التصــــــوف وبطــــــل المقاومــــــة الجزائري

وفــي مقــر الشــيخ البشــير الإبراهيمــي لاحظــت صــورة كبيــرة "وعــن هــذا اللقــاء يقــول غــارودي، الفرنســي 

اة الأميـر مـن حيـولأول مرة أتعرف على صاحبها عندما شرح لي الشيخ البشير جوانب ، لرجل مهيب

ــد    ، بــل واحــد مــن أعظــم أبطــال القــرن التاســع عشــر ويعتبــر ناســكو عبــد القــادر كبطــل محــارب وعاب

ــي التقــى فيهــا بالإســلام ــي المــرة الثانيــة الت   )1("هــذا الــدرس مــن الشــيخ البشــير الإبراهيمــي بالنســبة ل

  ي إحــدى خصوصــيات الــدين الإســلامي المتمثلــة دغــارو  اكتشــففمــن خــلال شخصــية الأمــير عبــد القــادر 

ـــه ديـــن إيمـــان وعمـــل، هـــذه العلاقـــة لغـــارودي بالإســـلام تجســـدت في عمـــل فكـــري يتمثـــل في كتابـــه  في كون

  .1944المنشورة سنة " الإسلام التاريخي للحضارة العربية الإسلامية"

ـــه في  الـــبلاد الإســـلامية ثم توطـــدت علاقـــة غـــارودي بالإســـلام أكثـــر فـــأكثر بفصـــل مطالعتـــه وجولات

وإحتكاكه بالعلماء والمفكرين المسلمين وهو ما جعله أكثر فهما للإسلام وبعده الإنساني هذا الفهم يتضح 

الـذي ألفـه " نداء إلى الأحيـاء"م، ثم كتاب1977ه سنة فالذي أل" حوار الحضارات"لنا من خلال كتابه 

  قتــه فيــه قبــل أن يعلــن إســلامه رسميــا فحديثــه بالإســلام وث اقتناعــهم، ومــن خلالــه تظهــر معــالم 1979ســنة 

فكري أو فلسفي، وهذا ما تكتشفه  اتجاهعن الإسلام يقم عن إيمان عقائدي وليس حديث عن مذهب أو 

المنشور " الإسلام دين المستقبل"م، وكتاب 1981الذي نشره سنة " وعود الإسلام"بعض مؤلفاته أهمها 

                                                             
  .17، 16الإنسان في فلسفة رجاء غارودي، ص : الشريفطوطاو  نقلا.1
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  يمثــــل إعـــــادة بنــــاء لكـــــل مقومــــات غـــــارودي الســـــابقةالـــــذي " لمــــاذا أســـــلمت"م، فكتـــــاب 1982ســــنة 

  .)1(عن الإسلام 

  مــن بقـوة الإســلام في حــل المشــاكل الــتي يعـيش فيهــا عالمنــا اليــوم، فالرجــل آوبالتـالي فــإن غــارودي قــد 

  إذن لم يســـــــــلم بمحـــــــــض الصـــــــــدفة بـــــــــل جـــــــــاء إســـــــــلامه بعـــــــــد بحـــــــــث طويـــــــــل في حضـــــــــارات وديانـــــــــات 

  ب أن أقــول أن انتمــائي للإســلام لــم يــأت بمحــض الصــدفة أحــ"العــالم، وفي هــذا الصــدد يقــول غــارودي 

ورحلة طويلة تخللتهـا منعطفـات كثيـرة حتـى وصـلت إلـى مرحلـة اليقـين ، بل جاء بعد رحلة عناء بحث

  )2("الاستقراروالإسلام في نظري هو ، الاستقرارأو الديانة التي تمثل ، الكامل والخلود إلى العقيدة

  .في الإسلام بأنه حامل الإجابة عن كل أسئلة حياتهوبالتالي فإن غارودي قد رأى 

  :الإستشراق من منظور غارودي: ثانيا

الشرق وحضاراته وشعوبه ومناطقه قد عرفت عدد  إذا كانت الدراسات الإستشراقية التي تختص بدراسة  

بحـث النحـو  ووضـعواالنصـوص وترجموهـا،  فحـررواحيـا�م علـى البحـث،  امن الباحثين الذين وقفو  ىصلا يح

ظهـر إيجـابي بشـأن الشـرق يمكننـا صـد وجـوده في مهذا لا يعـني بـأن الإستشـراق يمثـل  أنوألغو المعاجم، غير 

  ار رجــــــــال ظــــــــت بقــــــــوة أنفــــــــللإســــــــلام في المشــــــــرق والمغـــــــرب قــــــــد ل الســــــــريع الانتشــــــــاربــــــــل إن )3(الغـــــــرب

بدراسة الإسـلام حـتى يتعرفـوا  الاهتماماللاهوت، وغيرهم من النصارى واليهود إلى هذا الدين، ومن هنا بدأ 

  علـــى مـــا فيـــه حـــتى ســـقطت في رأي بعضـــهم، فيكـــون ذلـــك مـــدعاة لصـــرف أبنـــاء جلـــد�م عـــن الـــدخول 

  فيــــه بعـــــد أن أ�ـــــر�م بطـــــولات المســــلمين في الحـــــروب الصـــــليبية واســـــتأثروا عــــن طريـــــق المعـــــاملات الحســـــنة 

  تمـــثلات ويصـــفون حقـــائق مزيفـــة فراحـــوا يجتهـــدون في خلـــق )4(لأســـراهم، والرحمـــة والعطـــف علـــى جرحـــاهم

                                                             
  .18، ص الإنسان في فلسفة رجاء غارودي: الشريفطوطاو  نقلا .1

  .69لماذا أسلمت؟، ص : روجي غارودي.2

  .319، ص 2006، 1رؤية للنشر، القاهرة، ط الإستشراق، ترجمة محمد عناني،: ادوارد سعيد.3

  .91، 90م، ص 1999، 1الإسلام والمسلمون بين أحقاد التغيير وظلال الإستشراق، دار الجيل، بيروت، ط: عبد الرحمان عميرة.4
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عــن الإســلام مــن منطــق هــذه الدراســات الإستشــراقية لتكــريس المركزيــة الأوربيــة الــتي غالبــا مــا تظهــر احتقــارا 

  )1(.للشرق

وهـذا مــا أثبتــه الفيلسـوف الفرنســي المســلم روجــي غـارودي الــذي يــرى أن العقبـة الرئيســية هــي النظــرة 

ة علـى الإسـلام هـذه النظـرة البغيضـة عـن الإسـلام مـا تـزال تفسـد التي يحملها الغـرب مـن أكثـر مـن ألـف سـن

  مــــــــن خــــــــلال وصــــــــفه بشــــــــتى النعــــــــوت المذمومــــــــة كالإرهــــــــاب والتعصــــــــب . ).2(وتشــــــــوه صــــــــورة الإســــــــلام

  مـــــــــارس 29والتطــــــــرف، حيـــــــــث نشــــــــرت جريـــــــــدة الأهــــــــرام حـــــــــوارا مهمــــــــا مـــــــــع روجــــــــي غـــــــــارودي في 

لقد لاحظت أن الغرب دائما يخلط معتمـدا "، عن التطرق ومن بين ما جاء فيه قول غـارودي م1993 

كان علي كمسلم يعتـز  بدينـه أن أكشـف المتطرفة، وبين الدين الإسلامي وبعبارة أخرى   الأصوليةبين 

  حيــث تســـعى، الــذي لا تكــف وســـائل الإعــلام الغربيــة عـــن تكــراره فــي هـــذه الفتــرة زيـــفعــن هــذا ال

  وبالتــــالي فــــإن غـــارودي يــــرى بــــأن الــــدور الأول)3(" بالإســــلام دإلـــى إلصــــاق صــــفات التطــــرف والجمــــو  

  الــــذي تلعبــــه الدراســــات الإستشــــراقية هــــو تشــــويه حقيقــــة الإســــلام بغيــــة بســــط هيمنتهــــا وفــــرض نفوذهــــا 

الإستشـــراق دراســـة "علـــى مختلـــف الثقافـــات والشـــعوب وهـــذا أيضـــا مـــا يؤكـــده عبـــد الحميـــد غـــراب بقولـــه 

ــة يقــوم بهــ بوجــه خــاص، للإســلام والمســلمين مــن شــتى أهــل الكتــاب مــن غربيــون كــافرون  اأكاديمي

الجوانــــب عقيـــــدة وشـــــريعة وثقافـــــة وحضـــــارة وتاريخــــا ونظمـــــا وثـــــروات وإمكانـــــات  بهـــــدف تشـــــويه 

إذن فالغايــة مــن وراء الدراســات الإستشــراقية هــي محاولــة تشــكيك المســلمين فيــه، وتظليــل غــيرهم 4"الإســلام

بعيــة بدراســات ونظريــات علــى العلميــة والموضــوعية عنــه، وفــرض التبعيــة للغــرب علــيهم ومحاولــة تبريــر هــذه الت

  .وتزعم التفوق العنصري والثقافي للغرب المسيحي على الشرق الإسلامي

                                                             
  .377، ص 2004، 1جورج كتورة، دار الكتاب الجديدة، بيروت، ط: العولمة الثقافية الحضارات على المحك، ترجمة: جيرار ليكارك .1

  .187، ص 1985، 2ترجمة ذوقان قرقوط، دار الشرقي، بيروت، ط: وعود الإسلام: ي غاروديجرو .2

  .10، ص 1993العربي، مصر،  الإستشراق، رسالة الإستعمار، دار الفكر: وميفيمحمد إبراهيم ال.3

  .07م، ص 1991برمنجاهم، رؤية إسلامية للإستشراق، المنتدى الإسلامي، : أحمد عبد الحميد غراب.4 
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  قـــوة حيـــة لـــيس لـــه تقـــديرات  باعتبـــارهومـــن جهـــة أخـــرى فـــإن غـــارودي مـــن خـــلال دراســـة للإســـلام 

لرؤية الحقيقة هو مـا تكنـه أوربـا  إنسانية فهو يرى أن العائق الأساسي ابتكاراتماضية، ومما يحمله اليوم من 

مثلمـا ، الحـروب الصـليبية صـورة مبغضـة لهـذا الـدين في الغـرب اختلقـتللإسلام من كراهية حتى اليوم حيث 

ولهذا فإن الدراسات الإستشراقية هذه أخذت في خلق افتراءات على العقيدة  ،سعى المستشرقون للتشهير به

  ســـلامية عنـــد المســـلمين وتبـــث الفرقـــة بيـــنهم وتســـعى بكـــل قـــوة لكـــي تضـــعف الـــروح الإ، والشــريعة والمصـــدر

  إن الإستشراق لم يكـن حركـة نزيهـة منـذ البدايـة إذا كـان الهـدف "وفي هذا يقول غارودي)1(إلى تنصيرهم

  إذن فالتنصـــير يتفــق مــع الإستشـــراق )2("منــه تنفيــذ مشــروع يرمـــي إلــى إدخــال المســـلمين فــي النصــرانية

الطريقـة الوحيــدة الـتي يمكــن �ـا توســيع رقعـة العــالم  باعتبــاره، الإستشـراق عــن التنصـيربـل انــه لا يمكـن فصــل 

ـــــــــبطلان الإســـــــــلام واجتـــــــــذا�م ، المســـــــــيحي   حيـــــــــث يقـــــــــوم التنصـــــــــير علـــــــــى إقنـــــــــاع المســـــــــلمين بلغـــــــــتهم ب

 09، وقــد جــاء في خطــاب للمراجــع الأكاديميــة المســؤولة في جامعــة كمــبردح بتــاريخ )3(إلى الــدين النصــراني

  نحــن نــدرك أننــا لا نهــدف "م بمناســبة إنشــاء كرســي اللغــة العربيــة في جامعــة كمــبردج مــا يلــي1636مــاي 

  بـــدلا ، بتعـــريض جانـــب كبيـــر مـــن المعرفـــة للنـــور، مـــن الأدب الجيـــد الاقتـــرابمـــن هـــذا الفصـــل إلـــى 

فــي نطــاق هــذه اللغــة التــي تســعى لتعلمهــا ولكننــا نهــدف أيضــا إلــى تمجيــد االله بتوســيع  احتباســهمــن 

بمعـنى ")4(حدود الكنيسة والـدعوة إلـى الديانـة المسـيحية بـين هـؤلاء الـذين يعيشـون الآن فـي الظلمـات

 ان الهدف الرئيسـي مـن وراء هـذه الدراسـات الإستشـراقية هـو خدمـة الكنيسـة مـن خـلال التركيـز علـى فكـرة

طرق علمية في ذلك بدايتا بدراسة اللغة خاصـة حـين يتعلـق الأمـر بمجتمـع متـدين كـا�تمع  باعتمادالتنصير 

  .المسلم

ـــه الإستشـــراق حســـب غـــارودي لا يقـــف فقـــط عنـــد حـــد تشـــويه محاســـن  كمـــا أن الـــدور الـــذي يلعب

  الإستشــراق يقــف أيضــاالإســلام وإضــعاف الــروح الإســلامية عنــد المســلمين، والعمــل عــن تنصــيرهم بــل ان 
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عنــد حــد مســاعدة الهيئــات الإمبرياليــة وتشــجيع الاســتعمار وتكــريس الهيمنــة علــى أراضــي واســعة وأجنــاس  

الـتي جعلهـا الغـرب ذريعـة لاسـتغلال ، متعددة كما يساهم أيضـا في بنـاء أسـس لمشـروعية الأحكـام التعسـفية

  اهـــتممـــن أجـــل الوقـــوف علـــى حقيقتـــه بـــل  الشـــعوب الأخـــرى، فـــالأوربيون إذن لم يهتمـــوا بدراســـة الإســـلام

لأن أشـــد مـــا يخشـــاه الغـــرب  هـــو الإســـلام وإنتشـــاره  )1(بـــه المستشـــرقون لأغـــراض الصـــراعات الإيديولوجيـــة 

بإعتباره الوحيد من بين الأديان والمـذاهب والأيـديولوجيات الـذي يسـتطيع أن يقـف في طريـق أطمـاع الغـرب 

ولهذا كان لا بـد للغـرب مـن معرفـة أحـوال هـذا الشـرق ، نيا وفكرياوسيطرته على العالم سياسيا وحضاريا ودي

 الاســتعماريبــه، حيــث يؤكــد روجــي غــارودي علــى الــدور  والاســتبداد، واســتعمارهومــداخل الســيطرة عليــه 

الكبــير الــذي يلعبــه الإستشــراق وفقــا لأمنيــات وحاجيــات الهيمنــة الغربيــة، ولــذلك يقــدم لنــا غــارودي أشــهر 

ت صحة ذلك، فالجـد الأكـبر للإستشـراق العلمـي لـيس فحسـب بالنسـبة لفرنسـا بـل بالنسـبة الأمثلة التي تثب

أول أســتاذ للغــة العربيــة في مدرســة اللغــات ) م 1838/ م1757( دي ســامي  لأوربــا أيضــا وهــو سلفســتر

قـد كـان يمـارس وظيفـة موازيـة  ،والأستاذ في الكوليج دي فـرانس)2(1824الشرقية والتي أصبح مديرا لها عام 

حيــث حــرر كمستشــار لسياســة فرنســا الشــرقية نشــرات وبيانــات جــيش ، أخــرى في وزارة الشــؤون الخارجيــة

  .م1830نابليون ثم نداء الجيش الفرنسي للاحتلال الجزائري عام 

ـــا مـــرالآ) م1900م، 1823(وكـــان مـــاكس مـــولر  تيه يكر هي في أكســـفورد كأســـتاذ للغـــة السنســـالن

للهنـــد  الاســـتعمارييننات الشـــرقية، يقـــوم في كـــامبردج بإلقـــاء محاضـــرات في تـــدريب وإعـــداد الإداريـــين وللــديا

  .م1882

م 1946فقـــد كتـــب عـــام ، الأســـتاذ في جامعـــة كولومبيـــا) م1948م، 1887(ديكث بنـــأمـــا روث 

أشــهر مؤلفاتــه الســيف والأقحــوان نــزولا عنــد رغبــة مخــابرات الجنــرال مــاك آرثــر، وبتمويــل منهــا لتســهيل ضــم 

  .الأمريكيةاليابان إلى مشروعات السياسة 

                                                             
  .84لماذا أسلمت؟ ، ص : روجي غارودي.1

  .188وعود الإسلام، ص : روجي غارودي.2
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والسياســة الاســتعمارية  )1(الإمبرياليــةكمــا يــرى غــارودي قــد جنــد في خدمــة المشــاريع   افالإستشــراق إذ

المســبقة  لأحكــامهميغ  علمــي  ســو ق واســع لخدمــة الغــربيين في خلــق توســاهم علــى نطــا في العــالم الثالــث

  وفي النهايـــة لســـيطر�م بدايـــة في صـــياغة أســـلوب للنظـــر إلى الآخــــرين ، ولطموحـــا�م ومـــزاعمهم في الهيمنـــة

العكس ليس بمحاولة التعلم عن عقيد�م وثقافتهم اللتين تساعدان على النظر إليهم عن الداخل وإنما على 

ـــابـــالحكم علـــيهم مـــن الخـــارج  ـــة،مـــن معـــايير الغـــربيين الخاصـــة   انطلاق ـــو كـــان مســـار الحضـــارة الغربي   كمـــا ل

  )2(هو النموذج الممكن الوحيد الذي يجب أن يتبع 

  .موقف غارودي من ظاهرة العولمة: المبحث الثاني

 .العولمة تفاقم للتفاوت وتعميم الفقر .1

  الغــــربيين أنفســــهم يعلنــــون في كتابــــا�م وخطــــبهم  والبــــاحثين والممــــولينإن عــــدد كبــــيرا مــــن المفكــــرين   

كثـر الأأن العولمة بصيغتها العالمية قـد فشـلت، وأن أردنـا أن نكـون أكثـر دقـة وأكثـر تحديـدا نقـول بـأن البعـد 

  مـــن نـــوع  اقتصـــاديونفي العولمـــة حيـــث يقـــود العولمـــة فـــاعلون  الاقتصـــاديالبعـــد  وهـــتعرضـــا للنقـــد والهجـــوم 

جديد، يتمثلون أساسا في مـالكي رؤوس الأمـوال عـبر شـركات ومؤسسـات متعـددة الجنسـيات، والغايـة الـتي 

وبما أن عملية ...والمالي الاقتصادييصبون إليها هي القفز على حدود الداخل والخارج والسيطرة على ا�ال 

التركيــز والتقلــيص مــن عــدد تعمــل علــى  الاقتصــاديالــتي تحكــم هــذا النــوع مــن النشــاط  والانــدماجالتنــافس 

  .)3(الفاعلين فان النتيجة الحتمية هي تركز الثروة العالمية في أيدي أقلية من الملأ

ـــة مندمجـــة     وفي هـــذا ا�ـــال يقـــدر البـــاحثون المختصـــون أن مـــا لا يزيـــد عـــن خمســـة عشـــر شـــبكة عالمي

لسـوق العالميـة، وأن أصـحاب �ذا القدر أو ذاك هـي الـتي تشـكل الفاعـل الحقيقـي في مجـال السـيطرة علـى ا 

هذه الشبكة هم السادة الفعليون للعالم الجديد عالم العولمة، ولهذا فان أول مظاهر العولمة هو تركيـز النشـاط 

                                                             
  .الخ...مصطلح للدلالة على الهيمنة والسيطرة في مختلف ا�الات بإستخدام الأدوات الإقتصادية والثقافية: الامبريالية.1

  .189وعود الإسلام ص : غاروديروجي .2

  .139قضايا في الفكر المعاصر، ص : محمد عابد الجابري.3
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، )1(على الصـعيد العـالمي في يـد مجموعـات قليلـة العـدد، وبالتـالي �مـيش البـاقي أو إقصـاؤه بـالمرة الاقتصادي

  غــارودي الــذي اعتــبر ا�تمــع الإنســاني يعــيش في ظــل العولمــة حالــة  وهــذا مــا ذهــب إليــه الفيلســوف روجــي

في مصــيرها بســبب النمــو  الإنســانيةوأن اســتمرار هــذه الأزمــة أصــبح يهــدد ، مــن اللاتــوازن مــا فتئــت تتفــاقم

العولمــة "الوحشــي الــذي تفرضــه الــدكتاتوريات اللاإنســانية  باســم العولمــة حيــث يقــول غــارودي الاقتصــادي

الأقويــاء مــن فــرض الــدكتاتوريات اللاإنســانية التــي تســمح بــإفتراس المستضــعفين بذريعــة نظــام يمكــن 

  .        ).2(" التبادل الحر وحرية السوق

ولهـــذا فـــإن كوكبنـــا الأرضـــي حســـب غـــارودي قـــد أصـــبح في ظـــل العولمـــة مهـــدد بالانتحـــار والســـبب   

يعرف الحدود الذي لا يهـدف إلى إشـباع الرئيسي لهذه الإدارة المشؤومة للأرض هو اقتصاد السوق الذي لا 

الحاجات وإنما إلى تحقيق أقصـى دمـج ولا يسـتجيب إلا إلى الحاجـات الموسـورة المسـتوفاة ماليـا، هدفـه الأول 

هو دعم الأسعار بتخفيض الإنتاج الزراعي، وأن يدفع لمربي المواشي كي ينتجوا لنا أقل، ويقـوم بتوسـيع رقعـة 

 ، وأيضــا العنــفالســوق هــذا يولــد نظــام مملكــة المــال، الفســاد اقتصــادإن نظــام ، ةالأراضــي المتروكــة بــلا زراعــ

والبطالــة والمســتقبل الخــالي مــن الأصــل ، حيــث يعتــبر التفــاوت الفــظ في مــدننا بــين الثــراء الفــاحش مــن ناحيــة

 لملايـين الشـباب مـن ناحيـة أخــرى، وتركـز الثـروة في قطـب والبـؤس في قطــب آخـر، منبعـا لإنفجـارات العنــف

الوضـع علـى مـا هـو  عليـه  وهـذا أمـا أعلنـه  اسـتمرالشـيء الـذي سـيؤدي إلى انتحـار كوكبنـا إن )3(والتخريـب

فــي هــذا العــدد القليــل مــن الســنين التــي لا تــزال تفصــلنا عــن القــرن ، إن انتحــار كوكبنــا"غــارودي بقولــه

  )4("وحــدة تســليطهالواحــد والعشــرين، أمــر غيــر مســتبعد إذا حــاول جــزء مــن العــالم أن يفــرض بــالقوة 

ـــا يســـتهلكها ويســـيطر عليهـــا في أيامنـــا هـــذه  %80حيـــث نجـــد أن     %20مـــن المصـــادر الطبيعيـــة في كوكبن

  مليــون ونصــف 15مــنهم "مليــون مــن المــوتى كــل عــام  40مــن ســكانه ويقضــي هــذا التصــدع في العــالم إلى 

  عــــني أن نمــــط التنميــــة إلى ســــبب ســــوء التغذيــــة أو الجــــوع وهــــذا ي اليونيســــيفمــــن الأطفــــال تقــــول منظمــــو  

                                                             
  .140، ص قضايا في الفكر المعاصر : محمد عابد الجابري. 1

 .142ص: المرجع نفسه 2

  .25، ص 1999، 1أنور مغيث، دار الشروق القاهرة، ط: منى طلبة، تقديم: كيف نضع المستقبل؟ ترجمة: روجي غارودي.3

  .59، ص 1999، 1عزة صبحي، دار الشروق القاهرة، ط: حفار والقبور، ترجمة: روجي غارودي.4
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يبلـغ مـن المـوتى كـل يـومين  إذ  ن يدفعـه النـاس الأكثـر حرمانـاوة ذو ثمـحظ ظل العولمة لدى الناس الأكثر في

يــت علــى هيروشــيما في �ايــة الحــرب العالميــة الثانيــة ويســتمر فقــدان قاوي مــوتى القنبلــة الذريــة الــتي ألمــا يســ

شخصـا مـن كبـار الأثريـاء في العـالم  358تقريـر لأمـم المتحـدة أن التوازن هذا في التفاقم في ظل العولمة ففي 

  مئــة مليــون شــخصوثــلاث  نم المصــادر الــتي يعــيش منهــا مليــارايســاوي حجــم مصــادر ثــرو�م النقديــة حجــ

ـــةتين بالمئـــة  في  الولايـــات المتحـــدة ن الغـــنى والثـــروة ارتفعـــا بنســـبة ســـأمـــن فقـــراء العـــالم و   بـــين عـــام  الأمريكي

الكبــير في الغــنى والثــروة لا يتجــاوز عــددهم نســبة  الارتفــاعالمســتفيدين مــن هــذا  أنغــير م 1995م 1975

وبالتــالي فــإن عــدم المســاواة وتفــاقم التفــاوت في توزيــع الثــروة حســب  )1(الأمريكــيواحــد بالمئــة مــن الشــعب 

النظــام إن هــذا "كــذلك حــتى علــى صــعيد ا�تمعــات الغنيــة ذا�ــا مثلمــا يؤكــد ذلــك في قولــه   هغــارودي نجــد

في أمريكـــا  % 5م كــان 1991ففــي عـــام  )2("ة يزيـــد مــن عـــدم المســاواة حـــتى في الــبلاد الغنيـــةبتــبقواعــد لع

يعـاني  أطفـال  مليـون يعيشـون تحـت خـط فقـر، وهنـاك طفـل مـن بـين كـل ثمانيـة 35يمتلكون الثروة القوميـة و

مون البـاقي، وهـو أقـل يقتسـ % 94مـن الثـروة، و %60مـن السـكان يمتلكـون  %6من الجوع، وفي فرنسا 

 % 1.4الأكثــر فقــرا يمتلكــون %20مــن المنــتج العــالمي  82تمتلــك   %20مــن وهنــاك أقليــة، مــن النصــف

   %80.5مـــن المخـــدرات،  %80.6، مـــن كـــل القـــروض التجاريـــة%94.6مـــن التجـــارة العالميـــة  81.2

  ).3(من بحوث التنمية %94من الاستثمارات  

حيحا حسـب كما أن القول بأن النمو الاقتصـادي في ظـل العولمـة يسـمح بتجـاوز الأزمـات لـيس صـ  

وهــو مــن خلــق ســوق الغــاب الحيــواني مــن جديــد، وهــو في هــذا الغــاب يفــترس  غــارودي بــل هــو مــن يخلقهــا

  الأقويــــاء الضــــعفاء، فالمنشــــآت الكــــبرى تســــحق الصــــغرى، والمعــــدمون هــــم تحــــت رحمــــة المــــالكين والعمالقــــة

لون علـى العـالم ويفلتـون مـن كـل رقابـة للشـعوب، والنتيجـة و الضواري في ا�تمعات المتعددة الجنسـيات يسـت 

 بــنيالمســيطر علــى للجنــوب الفقــير، وت جديــد مــن الشــمال الغـني واســتقطابهــي عولمــة الفقـر،  مـن كــل هــذا

لقضــايا الـتي تريـد مــا دامـت مصـلحتها تقتضــي ذلـك، ونتجاهـل قضــايا أساسـية لعـدم وجــود لالقـوى الدوليـة 
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دنيــة مســتغلة في ذلــك المؤسســات الــتي تقــوم عليهــا وحدانيــة الســوق أو بــالأحرى الســلطة الم)1(مصــلحة لهــا

  ، كمنظمـــــــــة التجاريـــــــــة)2(لســــــــادة العـــــــــالم بالولايـــــــــات المتحــــــــدة الأمريكيـــــــــة وتابعيهـــــــــا والمتــــــــواطئين معهـــــــــا

مـن حركـة التجـارة العالميـة والـدول  في العـالم  %90العالمي بتحكمهـا في  الاقتصادالعالمية، التي تتحكم في  

نيــة غمنتجــات وســلع الــدول ال امأمــ ت والتســليم �ــا وفــتح أســواقهاالثالــث ملزمــة بالــدخول في اتفاقيــات الجــا

ولتبريــر هــذا الــدمج بنظــام الســوق العالميــة الخاضــعة للهيمنــة )3(الأمــر الــذي يحطــم اقتصــاديات هــذه الــدول 

شــياء ولــيس تنظيمــا علــم الأ الاقتصــادوكــأن " الضــرورة "الأمريكيــة ترســخ إيديولوجيــة وســائل الإعــلام فكــرة 

سوى الانطواء القومي المؤمن بحماية السوق " جات"توهم أنه ليس خيار لل أن�ا تحاول مثلا إإراديا للناس 

إن الولايــات المتحــدة "حيــث يقـول غــارودي والاختنــاقيقــود إلى العزلــة  انطــواءمـن المنافســة الخارجيــة وهــو 

التـي تتطلــب مــن الــبلاد الأخــرى الخلــل الكلــي لحياتهـا الاقتصــادية حتــى لا تبــدي أي عــاتق فــي وجــه 

  )4("اصل وحدها ممارسة نزعة الحماية الجمركية الوحشيةتوسعها تو 

وبخاصة الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، تجـني المكاسـب  الاقتصادولهذا فإن بلدان المركز التي تدير عولمة   

فيها، أو الإدعاء بحتمية ذلك علـى الأقـل  الاندماجوالترويج لضرورة  لها" بلدان التخوم"الطائلة بفضل تبعية 

  المهيمنــــة علــــى التجــــارة العالميــــة  باعتبارهــــاالجــــات  اتفاقيــــاتفــــإ�م يــــدللون علــــى  الاقتصــــاديمــــن الجانــــب 

للعولمــة فالــدول الصــناعية الــتي أنشــأت   وهــذه الاتفاقيــات هــي اليــد الطــولىالعــالم اقتصــاديات علــى ثمومــن 

  الحها ومنتجا�ــا والشــركات الــتي تنطلــق مــن أرضــها والخاســر الأكــبر كــان هــدفها في الأســاس مصــ" الجــات"

  )5(من كل ذلك هو الدول النامية  وخاصة إفريقيا وبالقطع العالمان العربي والإسلامي
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 :العولمة نهاية السياسة وتزييف الديمقراطية .2

إذا كانت السياسة تعني تدبير شؤون الدولة فإن شؤون الدولة تبتلعها العولمة لأن أول ما تعنيه العولمـة   

هو رفع الحواجز والحدود أمام الشركات والمؤسسات والشبكات الدولية الإقتصادية منها والإعلامية لتمارس 

قلص شــؤون الدولــة و�ــذا الــتقلص ســلطتها بوســائلها الخاصــة ولتحــل محــل الــدول في كــل الميــادين وهكــذا تــت

ينحسر مجال السياسة  خاصة السياسة الخارجية التي تتولاها بصورة مباشرة ما يسمى با�تمع الـدولي وعلـى 

العالميـة مثـل صـندوق النقـد  الاقتصـاديةرأسها مجلس الأمن، هذا فضـلا عـن التـأثير الـذي تمارسـه المؤسسـات 

والاتفــاق حــول شــؤون  والاخــتلافاســة تمــارس مــن خــلال النقــاش الــدولي والبنــك العــالمي حيــث كانــت السي

وتناقضــها الشــيء الــذي يفســح للمارســة  باختلافهــاالدولــة بوجــود بعــض الأحــزاب الــتي تتميــز بتنــوع برامجهــا 

ـــدا يتمثـــل في  ـــوم فالعولمـــة تفـــرض طريـــق واحـــد وفكـــرا وحي  الليبراليـــةالسياســـية مجـــال أوســـع وأرحـــب أمـــا  الي

  )1(الليبراليةء غير الديمقراطية ولا شي

وهذا ما أكده روجي غارودي الذي يعتبر أن العولمة تحتاج إلى السيطرة على الدول الوطنيـة وإخضـاع   

قوانينها لحركتها وحريتها في العمل تؤدي العولمة إلى حرمان الدول من حق السيادة المطلقة وصولا إلى مفهوم 

الوحـدة السياسـية الـتي تحـل محـل الـدول التقليديـة المعتـادة حيـث جديد للسيادة يركز على العـالم أجمـع بصـفة 

  هــــو الــــدفاع ، الرســــميين والسياســــيين الاقتصــــاديينإن التيــــار المهــــيمن فــــي صــــفوف "يقــــول غــــارودي

الدولـة أمـام السـلطة المطلقـة للسـوق وحتـى لا يبقـى  اختفـاءوالـداعي إلـى ، بـدون حـدود الليبراليةعن 

 )2("تصاديالاق الاحتلالأي عائق أمام 

العولمــة  باســمالديمقراطيــة في تغييــب ســيادة الدولــة  الليبراليــةفغــارودي يؤكــد علــى الــدور الــذي تلعبــه   

أن الديمقراطية تمثل أهم مظهر من مظـاهر العولمـة في جانبهـا السياسـي والـتي تقـوم علـى حريـة التعبـير   باعتبار

   بــالاقتراعكحــق لجميــع المــوطنين والــذي يــتراوح بــين التعبــير بــالقلم واللســان والصــحافة وغيرهــا وبــين التعبــير 
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 اجتاحــتهـذه الديمقراطيــة الـتي ، )1(الخ...وعلـى مــا يسـنونه مــن قـوانيين  قـالتهماعلـى تنصـيب الحــاكمين أو 

  يعتبرهـــا غــــارودي ديمقراطيــــة مدلســـة وشــــكلية وزائفــــة، أغلـــب شــــعوب ومجتمعــــات المعمـــورة في ظــــل العولمــــة

تعطـي لكـل مـواطن  الليبراليـةفمن يمارس السلطة فعليا ليس هو الشعب  وحتى وان كانت هـذه الديمقراطيـة  

تسـمح لـه بممارسـة هــذا الحـق طالمـا أنـه لا يملـك الإمكانيــات  الحـق في ممارسـة السـلطة نظريـا، فإ�ــا عمليـا لا

كـل ديمقراطيـة "لممارسة هذا الحق والمتمثلة في وسائل الإعلام والمـال وغيرهـا يقـول غـاوردي في هـذا الصـدد

ــه الحقيقيــة لا يمكــن أن تــؤدي   قائمــة علــى الــدفاع عــن فــرد مجــرد دون أن تأخــذ فــي حســبانها قدرت

  )2(") سوق التجارةالعمل و سوق ( السوق إلا إلى 

ــــا عــــن زيفهــــا وتدليســــها فيتوقــــف    حيــــث يعــــود بنــــا غــــاوردي إلى بــــدايات الديمقراطيــــة ليكشــــف لن

والـذي يعـده الـبعض النمـوذج الأمثـل للديمقراطيـة فقـد قامـت هـذه الديمقراطيـة  الأثينيـةعند نموذج الديمقراطية 

لـلأول الحـق في الإنتخـاب فحرمـت الثـاني أو الآخـر على مبدأ التمييـز بـين المـواطنين وغـير المـواطنين وأعطـت 

ب يــفهــل يمكــن طبقــا لهــذا المبــدأ أن نقــول بــأن هنــاك ديمقراطيــة أم حكــم الشــعب نفســه بنفســه؟ فيج، منــه

ــة : "غــاوردي قــائلا ــه فــي إطــار هــذه الديمقراطي زمــن بــركليس فــي القــرن ( ازدهارهــافــي قمــة  الأثينيــةإن

ومنـه  الانتخـابألف مواطن حر يشكلون الشعب الذي يمتلك حق  20هناك ) الخامس قبل الميلاد

ــــيس لهــــم أي حــــق 110 ــــد ل الحقيقــــي لهــــذه الديمقراطيــــة هــــو حكــــم نخبــــوي  فالاســــم، ألاف عبي

  الكــاذب لكلمــة الديمقراطيــة عــن  الســيادة والخصــوص الاســتخدامومنــذ ذلــك الوقــت لم يكــف ")3(عبــودي

وقـــد أتـــى غـــاوردي بعـــدة أمثلـــة وشـــواهد أثبـــت مـــن خلالهـــا زيـــف الديمقراطيـــة، منهـــا مـــثلا ، في ظـــل العولمـــة 

، حيـث يؤكــد برترانــد راســل بـأن الــذين وضــعوا الدســتور )4(ن الســودعــاطيـة الأمريكيــة الــتي تميـز البــيض الديمقر 

ومـن هنـا فـإن غـاوردي ، )5(اقتصـاديةاب الملكيـة الخاصـة، أي أن دوافعهـم كانـت الأمريكي كانوا مـن  أصـح
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يــرى بــأن هــذه الديمقراطيــة هــي ديمقراطيــة شــكلية جوفــاء، إ�ــا ديمقراطيــة الشــعارات يســتفيد منهــا أصــحاب 

 المال، وبالتالي فإن من يملك الإمكانيات المادية هو من يصل إلى السلطة، فهـم يصـنعون مصـالحهم الخاصـة

  قبــل مصــالح الشــعب كمــا يقومــون بــدعم بعــض الأفــراد والأنظمــة حــتى ولــو كانــت دكتاتوريــة مقابــل الحفــاظ

فـي تاريخنـا المعاصـر كانـت الولايـات المتحـدة "علـى مصـالحهم، مثلمـا يؤكـد ذلـك حسـن حنفـي بقولـه  

عســكرية أو دينيــة أو مدنيــة مادامــت ...أول مــن أيــد الــنظم الــدكتاتوري فــي كــل بلــدان العــالم الثالــث 

  تنفـــد مصـــالحها وتـــأمر بأمرهـــا دون حســـاب لمصـــالح الشـــعوب فـــإذا حاولـــت هـــذه الـــنظم الخـــروج 

، ولهــذا فــإن الولايــات المتحــدة تعمــل جاهــدة وبشــتى الطــرق والوســائل  )1(" علــى الطاعــة تعرضــت للعقــاب

ة التي تستجيب لطموحها وتحقق أهدافها وتصون كالدعم المالي والأسلحة والفيتو لنشر الديمقراطية السياسي

الشرعية الدولية، ولذلك فهي تتدخل لتفـرض  باسممصالحها فتتخذ منها وسيلة لفرض هيمنتها على العالم 

عـن تنفيـذ هـذه القـوانين في مكـان آخـر، وفـق مـا تتطلبـه  ىتتغاضـو قوانين وقرارات الأمم المتحدة في مكـان 

 200المتعــددة الجنســيات في صــنع القــرار السياســي وهنــاك أكثــر مــن  مصــالحها، حيــث تحكمــت الشــركات

حيـث يكيـل )ليناالكيـل بمكيـ(شركة متعـددة الجنسـيات هـي الـتي تصـنع القـرار السياسـي، فظهـرت سياسـة 

ـــق قـــرارات الأمـــم المتحـــدة بحـــذافيرها في مكـــان، ويتجاهـــل تمامـــا  ـــد بالمكيـــالين أيـــن يطب النظـــام العـــالمي الجدي

ـــــوم في ظـــــل التبشـــــير بالعولمـــــة دولا تفككـــــت )2(يـــــة في مكـــــان آخـــــر القـــــرارات الدول   ، والـــــذي نشـــــاهده الي

دون تحقيــق  ارتكبــتكمــا هــو الحــال في أفغانســتان والصــومال والكونغــو الديمقراطيــة ومــذابح ضــد الإنســانية 

  ، فــــالقوى الدوليــــة)3(دولي كمــــا حــــدث في البوســــنة والهرســــك، دون أن تحــــرك هــــذه القــــوى المهيمنــــة ســــاكنا

فقــط القضــايا الـتي تقضــي مــن ورائهــا مصـلحتها، وتتجاهــل قضــايا أساسـية لعــدم وجــود مصــلحة  إذن تتبـنى 

  .)4(لها
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  وزيفهــــا إضــــافة لمــــا ســــبق التمويــــه علــــى حكــــم الحــــزب الليبراليــــةومــــن مظــــاهر تــــدليس الديمقراطيــــة 

، أو في دول أوربيـــة في الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة، وفي فرنســـا بالانتخابـــاتالواحـــد، ســـواء تعلـــق الأمـــر  

  بــــين الأحـــــزاب المتنافســــة ســـــواء علـــــى مســــتوى منطـــــوق الخطــــاب أو علـــــى مســـــتوى فـــــالاختلافأخــــرى، 

واه، يكاد يكون منعدم وذلك إلى درجة أن الدعاية لهذا الحزب أو ذاك لم تعـد تجـد مـا تركـز عليـه سـوى حف 

  .)1(بعض الأمور التي لا علاقة لها أصلا بالسياسة

الولايات المتحدة الأمريكية هي نموذج للتمويه على حكم الحزب الواحـد، إن "يقول غاوردي

لـرأس المــال واحـد ين ديمقراطـي أو جمهــوري مكونـة بالفعـل حزبـا يحيـث تقـدم للجمهـور نـوعين رسـم

نهـم يسـاعدون بـنفس احينمـا يحـوزون النصـر ) ف القياديـةأي الوظـائ(وفرقا مختلفة يتقاسمون الغنائم 

  وض  لإسـرائيل، وبـنفس الفيتـو أمريكا الأخرى، ويصوتون بنفس الإجماع على القر القوة ديكتاتوريات 

ي جزاءات ضـد انتهاكهـا لقـرارات الأمـم المتحـدة أو نفـس الاعتـداءات ضـد أي شـخص يـزعم أعلى 

  إذن فهــذه الديمقراطيــة لا تمثــل عقبــة  )2("معارضــة ســيطرتهم العالميــة ويتحــدى المقاطعــة التــي يفرضــونها

الديكتاتوريــة، بــل تــؤدي إليهــا في �ايــة المطــاف، والشــيء نفســه تقريبــا نلاحظــه في عالمنــا الثالــث في مواجهــة 

كلـه، وبمـا أن العولمـة تبتلـع بـدورها   يالحـزب، ا�ـال السياسـالمسكين حيث تبتلع الدولـة، دولـة الفـرد أو دولـة 

هــذه الدولــة نفســها فهــي تبتلــع في الوقــت نفســه ا�ــال السياســي ذاتــه، وتبقــى التعدديــة الحزبيــة إن وجــدت 

  .، ما دامت العولمة تفرض طريقا واحدا وفكرا وحيدا يتمثل في الديمقراطية الليبرالية)3(بدون لون ولا طعم

ــــتي تــــزعم الــــدفاع عــــن حريــــة الفــــرد، إنمــــا تقــــدم في الحقيقــــة زعمــــا  الليبراليــــةكمــــا أن الديمقراطيــــة    ال

  الماليــة وبالتــالي فهــي تريــد الحفــاظ  الامتيــازاتكاذبــا، لأن الفــرد المقصــود هنــا هــو الفــرد البرجــوازي صــاحب 

ـــــــتم علـــــــى حســـــــاب حقـــــــوق الأخـــــــريين    علـــــــى هـــــــذه الامتيـــــــازات وتنميتهـــــــا ولا شـــــــك أن هـــــــذا النمـــــــو ي

  وة آخــذة في الاتســاع بــين مــن يملــك ومــن لا يملــك بــين الأغنيــاء والفقــراء ســواء ومصــالحهم، ولــذلك نجــد الهــ
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  ليســت  الليبراليــة، وهكــذا يتضــح أن الديمقراطيــة السياســية )1(علــى المســتوى العــالمي أو علــى المســتوى الــوطني

إلا الشــكل الــذي يمــارس فيــه رأس المــال ســلطته، فلـــيس هنــاك حكــم للشــعب، بــل حكــم الأغنيــاء، يقـــول 

ـــوم هـــو تظليـــل الليبراليـــة إ:"اوردي مؤكـــدا علـــى ذلـــكغـــ ـــائق الرئيســـي الي ـــي تـــزعم  الاقتصـــاديةن الع   الت

الأفقر  افتراسأنها حرية الأغنى والأقوى في   ،أنها متطابقة مع الحرية الإنسانية في حين أنها تقضيها

  هـــذا النـــوع ....الليبراليـــة التـــي تخلـــط بالحريـــة ترتكـــب كـــل يـــوم أســـوا الإبتـــزازات باســـموالأضـــعف 

  .)2("كب كلهه على الكو و ده قادة الولايات المتحدة أن يمدمن الحرية ما يري

العولمة التي تحمل شعار حريـة الإنسـان لتتحـول بـذلك إلى نظـام تنتهـك  باسمإن كل هذا وذاك نجده 

  المقنـــع بقنــــاع  والاســـتبدادفيـــه حريـــة الإنســـان، و�ـــذا فقــــد تحولـــت الديمقراطيـــة إلى جهـــاز للقمــــع والتســـلط 

  هــذه الحريــة، وبــدل أن تكــون الدولــة وســيلة والإنســان غايــة، أصــبح الإنســان وســيلة والدولــة غايــة، وبالتــالي 

  ن العولمــة في جانبهــا السياسـي قــد أحــدثت هــوة عميقـة وخلــلا كبــيرا في المنظومـة السياســية العالميــة جعلــت فـإ

  .من القرن الواحد والعشرين يسير في متاهات الفوضى والتطرف والإرهاب

 :ىالعولمة ثقافة اللامعن .3

  لظــــاهرة العولمــــة، قــــد أخــــذت تظهــــر بصــــورة واضــــحة  والاقتصــــاديةإذا كانــــت الأخطــــار السياســــية 

  في هيمنـــة الـــدول الصـــناعية والشـــركات المتعـــددة الجنســـيات توجهـــات دول الجنـــوب السياســـية والاقتصـــادية

  فـإن الخطـر الأكــبر الـتي تمثلــه هـذه الظــاهرة ينسـحب علــى الجوانـب الفكريــة والثقافيـة، فالــدول الكـبرى تريــد 

  )3(في العـــــالم بيالم الثالـــــث بتعمـــــيم النمـــــوذج الغـــــر العســـــكرية علـــــى دول العـــــأن تفـــــرض ثقافتهـــــا وأنماطهـــــا  

وسـيطر�ا  الإمبرياليـةوإلغاء ثقافة الأخر، ورفض كل تنوع بمعنى أ�ا تسعى في ظـل العولمـة إلى بسـط هيمنتهـا 

إننا لا نطلق كلمة عولمة على حركة تـؤدي "على مختلف الشعوب والثقافات وهذا ما أكده غارودي بقوله

يتنـامى  انقسـامإلى وحدة متآلفة الأنغام للعـالم، عـن طريـق اشـتراك كـل الثقافـات ولكـن بـالعكس علـى 
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ـــابع مـــن وحـــدة  ـــة إمبرياليـــةبـــين الشـــمال والجنـــوب ن يـــدمر تنـــوع هـــذه الحضـــارات  انقســـام....وطبقي

خاصـة في ظـل توحيــد السـوق العالميــة  )1(" كوكــبة الــراغبين فـي الــتحكم فـي الفـاثقلاومنتجاتهـا لفــرض 

  الــــتي تمثــــل مختلــــف أذواق الثقافيــــة الغربيــــة منتشــــرة الاســــتهلاكيةبفضــــل العولمــــة، وهكــــذا ستصــــبح الســــلع 

في كل مناطق العـالم مـن أمريكـا إلى الصـين إلى جنـوب إفريقيـا وغيرهـا، سـواء المشـروبات المتمثلـة في الكوكـا   

الخ، وغيرها مـن المنتجـات إضـافتا إلى الإعلانـات الإشـهارية المروجـة ...كولا والبيبسي أو مطاعم المكدونالد

 الاســتهلاكية�ــدف نشــر ثقافــة الغــرب لهــذه الســلع الــتي أصــبحت موجــودة في مختلــف القنــوات التلفزيونيــة 

وهــو فــخ  هتبليهــحيــث صــار الإنســان في ظــل ســلطة رأس المــال واقعــا في فــخ لا يســتطيع الفكــاك منــه، بعــد 

  .الاستهلاك

إنهـم علـى العكـس  بـل فليست القضية اليـوم أن ننـتج لنسـتطيع إشـباع حاجاتنـا"يقول غارودي

تنـتج  لآلـة، وكل شـيء يجـري كمـا لـو كنـا خاضـعين يقنعوننا بأن نستهلك ونبذر حتى نستطيع أن ننتج

  )2("أسواقا وتصنع أو تكيف المستهلكين لإشباع حاجات هذه الآلة خلقتبضائع و 

فالإنسان هنا يصبح أسير الأشياء الـتي صـنعها بيـده ليصـل إلى حـد التقـديس والعبـادة الـتي تفرضـها 

الأخلاقيــة والحضــارية وتعتــبر كــل هويــة شخصــية ثقافيــة وبــذلك فالعولمــة تختــزل القــيم ، عــلامالإعليــه وســائل 

  .فكرية أو دينية شيئا خاصا فرديا للغاية لا يتداخل مع سير النظام

إذن فالغالبيـة العظمـى بتــأثير مـن هـذا العولمــة قـد مــات عنـدهم الـرب وهــم لا يعلمـون لأن الإنســان 

لتسـوية أو إلغـاء الثقافيــة والإيمـان لــدى  إمبريــاليإنهــا مشـروع "عـن أبعـاده الربانيــة بقـول غـارودي اسـتغنى

معنـى لـدين لا يجـرؤ ولايـات المتحـدة والاتفاقيـة واللاالشـعوب مـن أجـل أن تفـرض علـيهم دولارات ال

 والإلــهوحدانيــة الســوق التــي لــن تكــون فقــط نهايــة التــاريخ وإنمــا مــوت الإنســان  ،علــى الــتلفظ باســمه

  )3("الذي فيه
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من سـوق الصـناعة والمـال، حيـث  أتساعاأصبح سوق ضخمة أكبر  أما الإعلام في ظل العولمة فقد

مـن الآن فصـاعدا  الإعـلامأصبحت الحقيقة سلعة تباع وتشتري ويتم تكيفها طبقـا للهـدف المطلـوب يعتمـد 

مقــدميها حيــت تبــاع الحقــائق مثــل المنتجــات  واختيــارعلــى دعــم الإعــلان الــذي يــتحكم في تمويــل الــبرامج 

  الأخـــــرى، والهـــــدف الأساســـــي مـــــن هـــــذا هـــــو كيفيـــــة إعـــــداد شـــــعب إعـــــدادا جيـــــدا للعبوديـــــة مـــــن اليمـــــين 

  إذا كــان"أو مــن اليســار، عــن طريــق الشاشــة الصــغيرة وهــو يبتســم في ســعادة وغفلــة، حيــث يقــول غــارودي

، خاصـة في ظـل سـيطرة )1("التلفزيـونمـن السـهل حكـم الشـعب الجاهـل، فمـا أسـهل ذلـك عـن طريـق  

إعلامية وسلاسل إعلامية تملك كل الوسائل  احتكاريةالولايات المتحدة على الإعلام العالمي من مؤسسات 

حولــت العـــالم إلى قريـــة صــغيرة متواصـــلة، ووظيفـــة الإعـــلام  اتصـــالاتالتقنيــة مـــن أقمـــار صــناعية وشـــبكات 

 الأمريكيوترسيخ القيم والمفاهيم والمعتقدات وأنماط السلوك ....وفق هذا هي تسلية وإلهاء وتعليم الأمريكي

ـــة الـــدفاع في بعـــض الـــدول علـــى قـــرار  ـــة الإعـــلام موازيـــة لميزاني علـــى الأخـــريين ولتحقيـــق ذلـــك صـــارت ميزاني

ـــــــات المتحـــــــدة  الأمريكيـــــــة   ،كو�ـــــــا تـــــــتحكم في الخـــــــبر والواقعـــــــة، وتقـــــــدم الصـــــــورة كمـــــــا تقتضـــــــي )2(الولاي

  تقــع  باعتبارهــاغــارودي بعــض الأمثلــة والحقــائق علــى ذلــك منهــا مــا وقــع للصــومال مصــلحتها، حيــث يقــدم 

مخرج البحر الأحمر على مقربة نسبية من شـبه الجزيـرة العربيـة أي  علىممتاز من الناحية الإستراتيجية في موقع 

الولايـات المتحـدة اء السـاحل، وقـد أقامـت �ـا بحـذمن حـاملات الـنفط الـتي تسـير  استخداماالطريق الأكثر 

الصــناعية، ومــن أجــل هــذه الأســباب جميعــا  هــامطـارين ضــخمين كمــا أقامــت محطــة أرضــية لمراقبــة سـير أقمار 

وبـلا شـك كانـت ا�اعـة الـتي يشـكو منهـا السـكان البائسـون موضـوعا للكثـير مـن الريبورتاجـات التلفزيونيــة، 

وقــد جــرى بتوقيــف لا مثيــل لــه حيــث نــال  وهكــذا هيــئ الــرأي العــام للتــدخل العســكري والإنســاني الحاشــد،

ملــة لهــا في مــن الولايــات المتحــدة والــدول المكالموافقــة بفضــل الصــورة، إن مختــارات مــن هــذا الــنمط جعلــت 

ئـة آلـة مصـورة، لم تكـن تمثـل ملتي حملـت والـتي وزعـت أمـام ن اؤ نة إلى الإنسانية في حين أن المالصومال محس

  .)3(ظمات إنسانية مستورةمما كانت توزعه كل يوم من%10سوى 
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  .قراءة غارودي لأطروحتي نهاية التاريخ وصدام الحضارات: المبحث الثالث

 :تاريخ اءة غارودي للأطروحة نهاية القر  .1

  الرأسماليــة مــا هــو إلا تتــويج وإعـــلان وانتصــارالإتحــاد الســوفياتي  ا�يــارالخطــاب الــذي جــاء بعــد  إن

عــن بــروز خطــاب يســميه محمــد عابــد الجــابري بالوحدانيــة في كــل الميــادين وحــتى في مجــال السياســة بــل لقــد  

  أصـــبح الـــرأي الأمريكـــي يمثـــل الـــرأي الوحيـــد ذلـــك لدرجـــة أن الـــرئيس جـــورج بـــوش لم يـــتردد في رفـــع شـــعار

  )1("من ليس معنا فهو ضدنا" 

غطــاء إيـــديولوجي  يــروج لـــه النظــام العـــالمي إلا  بالتــالي فــإن مقولـــة �ايــة التـــاريخ لفوكويامــا مـــا هــيو

ع للأحاديــة  والأمركـة والهيمنـة خاصـة في ظــل غيـاب طـرف آخـر في الصــرا  كـرسالجديـد الممجـد للمركزيـة والم

ما هذه في الحقيقة لم تأتي للحديث عن تراجع القـوة العسـكرية والاقتصـادية ياالإيديولوجي، لذا فمقولة فوكو 

وعية بعــد حــرب بــاردة وتطــاحن بقــدر مــا ركــزت علــى �ايــة الإيــديولوجيات وإزاحــة الشــيللإتحــاد الســوفياتي 

  ، وبالتــالي )2(والاشــتراكيواقتصــادي وصـراع إيــديولوجي ـ قبــل كــل شـيء ـ بـين القطبيــين الرأسمـالي  عسـكري

ؤدي فلن تكون ـ حسب  مقولة �اية العالم ـ حاجـة إلى اجتهـادات  إيديولوجيـة أخـرى تطـرح مقـولات قـد تـ

لحدوث خلافات أو صراعات بين القوى العالمية فكـان أن أوصـد أبـواب التـاريخ  وأغلقهـا مكتفيـا بالليبراليـة 

  هـذه نجــده يتوغــل امـا مــن خـلال مقولتــهي، غــير أن فوكو وعســكريا واقتصـادياالأمريكيـة لقيــادة العـالم سياســيا 

بوصــلة التــاريخ نحــو النهايــة في مقابــل  واتجــاهيبراليــة الل لانتصــارالرأسماليــة في التمهيــد  مبرياليــةالافي إبــراز دور  

إغفال حلقات مهمة في صيرورة التاريخ الإنساني، قد سلط عليـه ألسـنة النقـاد والدارسـين في فلسـفة التـاريخ 

أطروحة �اية التاريخ بشدة،  انتقدروجي غارودي الذي  الفيلسوفولعل من يهمنا من بين هؤلاء الدارسين 

حيث يعتبرها نموذج لأيديولوجية تبرير الفوضى العالمية الجديدة فنهاية التاريخ التي قال �ا فوكوياما هي �اية 

ـــة الفكـــر و�ايـــة الضـــمائر أيـــن تحـــول الســـوق إلى ديانـــة عنـــدما أصـــبح المـــنظم الوحيـــد  القـــيم الإنســـانية و�اي

                                                             
  .182الأسس الفلسفية لفكرة العولمة الأمريكية، ص : شبشوب مريم.1

جدل البداية والنهاية والعود الـدائم، إبـن نـديم للنشـر والتوزيـع، ضمن كتاب جماعي، اما، ي�اية التاريخ عند فرانسيس فوكو  مقولة: محمد بكاي .2
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، الأمر الذي سوف الاجتماعيةوالقومية والمصدر الوحيد للسلطة والمراتب  والشخصية الاجتماعيةللعلاقات 

  ، ففوكويامـــــــا مـــــــن خـــــــلال فلســـــــفته )1(منتهـــــــاه الانحـــــــداريقـــــــود إلى �ايـــــــة الإنســـــــان إذا مـــــــا وصـــــــل هـــــــذا 

نظام الديمقراطية الليبرالية يمكن له لغربية لكي يقيم الدليل على أن هذه لم يجعل أي مكان للحضارات غير ا

  أن يتضـــمن الحالـــة النهائيـــة للتطـــور أي �ايـــة التـــاريخ، فالعـــالم إذن في فلســـفة التـــاريخ عنـــد فوكويامـــا  وحـــده

، بمعــنى أن التــاريخ )2(هــو مثــل الأرض قبــل جــاليلو و كوبرنيــك، الغــرب هــو المحــور  وكــل البــاقي يــدور حولــه

ـــةالمتحـــدة الـــتي تمكـــن الغـــرب بزعامـــة الولايـــات  الليبراليـــةينتهـــي بتحقيـــق الديمقراطيـــة    مـــن تحقيقهـــا  الأمريكي

لـــذا يجـــب فرضـــها علـــى العـــالم وفي هـــذا رفـــض واضـــح وإقصـــاء للأخـــر اللاغـــربي ولا مكـــان إذن لحضـــارات 

وثقافات الشعوب غير الغربية ضمن هذا التاريخ وهي نظرة تريـد حشـر العـالم تحـت مظلـة واحـد غـير مراعيـة 

إنــه لا يمكــن لأيــة قــوة مهيمنــة أن تحــافظ علــى قو�ــا للأبــد للتعــددات الثقافيــة والاثنيــة والإيديولوجيــة و�ــذا ف

، )3(قواها مثلما حدث للمارد السـوفيتي ا�يارومالية خانقة قد تؤدي إلى  اقتصاديةفالغرب اليوم يشهد أزمة 

  .وبالتالي فإن ما ذهب إليه فوكاياما يبقى مجرد دراسة نسبية للتاريخ وليس ذلك هو التاريخ نفسه

ـــة التـــاريخ وخـــاتم البشـــر انتقـــدكمـــا  ـــة الـــتي تكلـــم عنهـــا في كتابـــه �اي   غـــارودي نظـــرة فوكايامـــا للحري

ة الـتي تسـتبعد المسـاواة بـحيـث أخفـى الأسـاس وهـو حريـة الغا أحرار وغيـر متسـاوينفي الفصل المعنون ب  

  تشـــا�ونفوكويامـــا أن البشـــر ســـيثورون علـــى فكـــرة أ�ـــم أعضـــاء م اعتـــبر، عنـــدما )4(بـــين الأقويـــاء والضـــعفاء

وفي هـذا تغلـيط وتشـويه لصـورة الحريـة . )5(أينما سرنا في أنحاء المعمورة خركالآفي دولة عامة ومتجانسة كل   

التي لا تقوم على المساواة إ�ا حرية القوي التي لا حق للضعيف فيها بل لا وجود له أصلا فيها وهذه الحرية 

  .هي التي تعكس قانون الغابة

                                                             
  .18، ص 1998، 1مروان حموي، دار الكتابة، دمشق سوريا، ط: لمتحدة ، طليعة الإنحطاط، ترجمةالولايات ا: روجي غارودي.1
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أخذ عـن أفلاطـون اما الفكرية من خلال نظريته هذه حيث يكذلك مرجعية فوكو ا ينتقد غارودي  كم

   le thumos، الــتي عــبر عنهــا بالشــعوب الماديــة والــتي تمثــل في الحقيقــة العقــل التقــني و فكـرة رغبــات العقــل

  ين حـــــراسوهـــــو عنــــد أفلاطـــــون طبقــــة المحـــــارب، والــــتي يمكـــــن أن ترجمتهــــا في ســـــياق كتابــــه بالرغبـــــة في القــــوة

امــا مــن أجــل ديمقراطيــة ليبراليــة قــد وضــع اســبرطة أكثــر مالكيــات الطبقيــة عنفــا ينظــام، وبالتــالي فــإن فوكو  

  )1(فيللي الــذي حــرر السياســة مــن كــل القــيم السياســية امــا هــو ميكيــايالمرجــع الثــاني الــذي أخــذ عنــه فوكو و 

ذ عنــه الســند الميتــافيزيقي أمــا هيجــل الــذي جعــل التــاريخ يبــدأ بكفــاح حــتى المــوت مــن أجــل المعرفــة فقــد أخــ

امــا إثباتــا للأســياد الــذين  لا يخشــون المخــاطرة ي، وأخــيرا نيشــة الــذي رأى فيــه فوكو لســيطرة الســيد علــى العبــد

  .بحيا�م من أجل السيطرة

أي هـؤلاء الـذين نجـو في الإرتقـاء ، مكللـون بالغرابـة النبيلـة، وهذا يعني أن أبطال فوكوياما المفضلون

  )2(وفاته أن يذكر كذلك طرازان، جيمس بوند، ورامبو...فورد، كارينجي، بوش، يلتسين: فوق الآخرين

إذن ففوكويامـــا ينحـــاز انحيـــازا واضـــحا إلى المركزيـــة الغربيـــة الـــتي تنظـــر إلى الديمقراطيـــة الليبراليـــة علـــى أ�ـــا 

ة علــى الديمقراطيــة الطريـق الوحيــد الــذي يجـب ســلوكه لــدخول التــاريخ الكـوني، معتــبرا أن كــل المراحـل الســابق

الليبرالية مراحـل مـا قبـل التـاريخ ،وبـأن وصـول ا�تمعـات البشـرية إلى هـذه المرحلـة مـن التـاريخ الكـوني ينتهـي 

ويـرفض التعـدد  ولا يلقـي بـالا للمهمـش أو الثـانوي العرضـي، وكـل  الاخـتلاف، وهو بـذلك يلغـي )3(التاريخ

  هــي دعــوة متجــددة تتــدثر بــأثواب الشــواهد الــتي تفنـــد، فهــذه الـــدعوة إذن طاتصــل بــالمركز فقــمــا همــه هــو 

امــا منهــا يلطــات الكثــيرة الــتي وقــع فيهــا فوكو هــذه الأطروحــة وتثبــت عــدم توقــف التــاريخ، وتؤكــد علــى المغا

بتمبر وصـولا إلى ثـورات سـ 11الأحداث الملتهبة التي شهدها العالم في بدايات الألفية الثالثة بدءا بأحداث 

  . 2011ربية التي انفجرت في بدايات عالشعوب ال
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 :قراءة غارودي لأطروحة صدام الحضارات .2

  تـــون لأ�ـــا أخـــذت الطـــابع الحقيقـــي للصـــراع نلقـــد وجهـــت انتقـــادات لاذعـــة لنظريـــة صـــاموئيل هنتغ

بـــين الحضـــارات، وتلــــك النظـــرة الاســــتعلائية الـــتي ســــيطرت عليهـــا، عنــــدما وضـــعت الحضــــارة الغربيـــة فــــوق 

ـــة النظريـــة إلا تبريـــر لســـيطرة الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة    الحضـــارات جميعـــا، لـــذلك لا يمكـــن أن تكـــون غاي

  ة الإســـلامية، لـــذاعلــى سياســـة العـــالم والتحـــذير بضـــرورة ســـيطرة الغـــرب علـــى العـــالم والقضـــاء علـــى الحضـــار 

  روجــي غــارودي الــذي يــرىفقــد تصــدى الكثــير مــن المفكــرين لهــذه النظريــة العنصــرية مــن بيــنهم الفيلســوف  

ـــر حذاقـــةنتأن نظـــرة هن    مشـــروع الســـيطرة الأمريكيـــة ، فهـــي توضـــح العقبـــات أمـــام تحقيـــق غتـــون كانـــت أكث

ر الجديــد للسياسـة الإســرائيلية علـى العـالم، حيــث تضـمن كتـاب صــدام الحضـارات لصــمويل هنتنغتـون، الـدو 

، ومـن خلالـه يظهـر )1(التي تخص لـيس فقـط الشـرق الأوسـط، بـل سياسـة الهيمنـة العالميـة للولايـات المتحـدة 

الإســلام  ههــدف واحــد مشــترك هــو الوقــوف في وجــ الارتبــاط بــين قــادة أمريكــا وســادة دولــة إســرائيل ضــد

لســيطرة الأمريكيــة علــى العــالم، وهــذا التحــالف بــين شــكلاه مــن خطــر يعيــق مشــروع الهيمنــة واتوآســيا، لمــا 

السياســتين الإســرائيلية والأمريكيــة ســتكون عواقبــه وخيمــة، علــى العــالم بأســره لأنــه ســيقود إلى حــرب عالميــة 

حـة تضـح جـذور أطرو تبالخطر الذي يتهددنا جميع و�ذا للعالم للإشعار  هثالثة، ما جعل غارودي يوجه نداء

نتنغتون أو كما يسميه غارودي بالمفكر البانتاغون الذي جعل من نفسه ر صمويل هصدام الحضارات للمنظ

  ، فتبـــدو علـــى حقيقتهـــا الـــتي هـــي في الواقـــع )2(عـــراب هـــذا النـــداء إلى المـــوت بدعوتـــه إلى صـــدام الحضـــارات

  هيونية ضـــــد العـــــالم، وعلـــــى وجـــــه الدقـــــة ضـــــد الإســـــلام وآســـــياصـــــلمـــــؤامرة أمريكيـــــة مـــــا هـــــي إلى مخطـــــط 

 اسـتمرإن  هروب الدينيـة وسـيكون أسـوء مـن سـابقوعلى هذا سيكون القـرن الحـادي والعشـرين مسـرحا للحـ 

  .منفذي هذا المشروع وسار العالم نحو مصيره بحسب ما خطط له من قبل الأطراف المهيمنة عليه

  ة فســوف تكـــون مختلفـــ تـــاحقيق انفجــرتهــذه الحـــرب العالميــة الثالثـــة الــتي تكلـــم عنهــا غـــارودي إذا 

ذلك شـكل جديـد فلــن تكـون نتيجـة تنـافس الأوربيـين فيمـا بيـنهم إنمـا تكــون بـعلـى سـابقا�ا وسـوف تأخـذ 

ولــو أن المشــكلة ) القــديم الاســتعماربلــدان (وحضــارة المحــيط ) الغــرب(حضــارتين حضــارة المركــز مجا�ــة بــين 
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إ�يـار الإتحـاد السـوفياتي  طرحت بشـكل سـيء إلا أ�ـا مشـكلة حقيقـة لأن الولايـات المتحـدة الأمريكيـة بعـد 

الشـــيطان وبــديل، أو منافســا جديـــدا، فاســتبدلت الشــيطان الســوفياتي، ب وكــان لزامــا عليهــا مــن إيجـــاد عــد

ين ممن نطلـق علـيهم اسـم العـالم الثالـث، و�ـذا سـتكون الولايـات المتحـدة مضـطرة ملالإسلامي وحلفائه المحت

الـذين يـدافعون نظـام آخـر مـن القـيم، غـير القـيم التجاريـة كل أولئك الـذين يريـدون الاحتفـاظ بإلى أن تحطم  

الإتحــاد  أنهيــار بعــد"، وهــذا مــا يوضــحه أكثــر غــارودي مــن خــلال قولــه)1(ملحيــا� عــنىعــن هــويتهم وعــن م

كان لا بد من إيجاد بديل يجسد دور الشرير، وإمبراطورية الشر، التي يجـب محاربتهـا فـي   السوفياتي

  القارات الثلاث فكان الإسلام حتى يكون التهديد العالمي للإرهاب مبرر بالاستمرارية وحتى الإسـراع 

  )2(" من سباق التسلح وفرص التدخل الاقتصادي أو العسكري في كل أركانا العالم

  ون تمثــــل الأســــاس النظــــري لهــــذا التوجــــه الإســــتراتيجي تنغتــــام الحضــــارات لصــــمويل هننظريــــة صــــدو 

  ســـــيهيمن صــــدام الحضـــــارات علــــى السياســـــة "تــــونتنغ، وهــــذا مـــــا نلمســــه مــــن خـــــلال قــــول هنالجديــــد

  )3("العالمية، خطوط الإختلاف بين الحضارات ستكون خطوط جبهة المستقبل

شوسـية والإسـلامية الكونفو  يانـةالتنمية العسكرية للد ون يؤكد على ضرورة الحد منتنغتولهذا نجد هن

ات الخلافــــ واســــتغلالفي الشــــرق الأقصــــى وفي جنــــوب غــــرب آســــيا  الأمريكــــيلضــــمان التفــــوق العســــكري 

وسية والدول الإسـلامية ومسـاندة الحضـارات غـير الغربيـة الـتي تفضـل القـيم والصراعات بين الدول الكونفوش

حسب هنتنغتـون الحفـاظ علـى القـوة الإقتصـادية والعسـكرية الضـرورية كحمايـة والمصالح الغربية وعلى الغرب 

  . مصالحة في علاقاته مع تلك الحضارات

ومــن بــين الأســباب والــدوافع لمشــروع هنتنغتــون يؤكــد غــارودي نقطــة الضــعف الإســرائيلية المتمثلــة في فقــدا�ا 

قبل الإنســــان، إلى تنميــــة إنتاجهــــا والمقصــــود بــــذلك فقــــدا�ا لأي مشـــروع تعــــاوني مــــن أجــــل  مســـت، للـــروح

هــذا الســبب اضــطر معـــه هنتنغتــون لأن يقنــع أفكــاره بتعـــارض ، واســتهلاكها مــن خــلال  تفوقهــا بالســـلاح
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  مزعــوم بــين الحضــارة اليهوديــة المســيحية والتواطــؤ الإســلامي الكونفوشيوســي وهــو الوريــث لأقــدم الحضــارات

في العالم من دجلة إلى سوريا إلى الصين وقد إعتبر تـوينبي أن النطـاقين السـوري والأسـيوي المركـزي همـا مركـز  

  شرت مـن خلالـه فـي العـالم الهلنسـتيفي سوريا أخذت المسيحية شكلها الذي إنت"الحضارة حيث قال

از جنــوب ســوريا كلــه، وفيهــا بــين النهــرين، شــكلت الأســطورية ومــذهب الطبيعيــة الواحــدة وفــي الحجــ

وبالتـالي  )1(" المـذهب الشـيعي دربيـة ولـعالحدود الشرقية لشمال الجزيرة الظهر الإسلام في مكة وفي 

  كـــان لزامـــا علـــى الحضـــارة الغربيـــة التصـــدي لمثـــل هـــذه القيمـــة الحضـــارية والدينيـــة والثقافيـــة لهـــذه الشـــعوب

  .العالمعلى الهيمنة التي تشكل خطرا و�ديدا على مشاريعها المتمثلة في السيطرة و  

وهنــاك ســبب آخــر يكشــفه غــارودي يتمثــل في عرقلــة مشــروع طريــق الحريــر، وهــو عبــارة عــن جســر 

من شأنه إعادة بناء الوحدة الإنسـانية في العـالم  1990ـسبتمر 12فيه فعليا يوم  الانطلاقأوربي أسيوي ثم 

ــــير لكونــــه مشــــروع يحمــــل أبعــــاد إنســــ ــــة ويعلــــق عليــــه أمــــل كب ــــة الغربي   انية كونيــــةلأنــــه يقــــف في وجــــه الهيمن

  يتهـامـن الشـعوب العـالم اللاناميـة بسـبب تبع %80إننـا بصـدد إعطـاء " قولـهب ه غـاروديثبتـوهذا أمـا أ 

  )2("تأو حصارها بالصحاري الإمكانات لتحقيق نمو إنساني بح 

ســيقوم حقــا ولأن طريــق الحريــر الجديــد أو كمــا يطلــق عليــه غــارودي طريــق القــرن الواحــد والعشــرين 

تــون رافضــتا لهــذا المشــروع الإنســاني نغه وجــاءت أطروحــة هنتضــدوى الماضــي قــ دمتاحتــبتغيــير محــور العــالم، 

  .إلى الاختلاف والصراع والصدام بين ثقافات الأممباعتبارها أطروحة تدعو 

وما يمكن التأكيد عليه من خلال ما سبق هو أن صامويل هنتنغتون المفكر الأمريكي الصهيوني الذي جعـل 

من صراع الحضارات، أو الثقافات منطلقـا مـبررا للحـروب الحديثـة للإمبرياليـة الأمريكيـة لاسـتكمال سـيطر�ا 

ثقافــة الغربيــة ذات الأصــول اليهوديــة الشــاملة علــى العــالم، واعتــبر أن المظهــر الرئيســي لهــذا الصــراع هــو بــين ال

والمســيحية وبــين الثقافــات العربيــة الإســلامية وهــو جــوهر هــذه النظريــة العنصــرية وغيرهــا الــتي تتخــذها المركزيــة 
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وعلــى الخصــوص العــالم الإســلامي الشــيء الــذي  بيتجــاه العــالم اللاغــر إ الغربيــة مرجعيــة فكريــة لإســتراتيجيتها

  .استمر منفذوا هذه المشاريع في بث سمومهم سيؤدي إلى انتحار الكوكب إن

 



  

   الثالثالفصل 

المشروع الحضاري 

البدیل عند روجی 

  غارودي
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  :تمهيد

 الذي بني على مفهوم خاطئ للإنسان كاشفا بيإذا كان غارودي قد انتقد النموذج الحضاري الغر  

ـــــــتي تمثلهـــــــا هـــــــذه الحضـــــــارة  ـــــــادين المختلفـــــــة، وعـــــــن المخـــــــاطر ال   بـــــــذلك عـــــــن حقيقتـــــــه ومقاصـــــــده في المي

ــــذلك  ــــى الإنســــان الغــــربي المعاصــــر خصوصــــا، والإنســــان المعاصــــر عمومــــا مبينــــا ب   المتمثلــــة  إســــتراتيجيتهعل

  في الإقصــــاء والاســــتحواذ والطمــــس، الــــتي تتجلــــى في مختلفــــة عناصــــر هــــذا النمــــوذج الحضــــاري، السياســــية 

  منها والاقتصادية وحتى الثقافية والفكرية فإن جهوده لم تتوقف عنـد حـد النقـد كمـا هـو الحـال لـدى الـبعض

  حياتــه ونضــاله الفكــري في البحــثمــن فلاســفة التــاريخ ذووا النظــرة التشــاؤمية، بــل إن غــارودي قــد كــرس  

  عن رؤية بديلة للعالم ذات أبعاد إنسانية توفر للإنسان المناخ الحضاري الملائم للتعبير عن إنسـانيته الحقيقيـة  

  في جميع ا�ـالات والميـادين، وهـذا المشـروع الحضـاري هـو مـا يطلـق عليـه غـارودي بمشـروع الأمـل الـذي دعـا

  اعـــل والحـــوار بـــين الحضـــارات، �ـــدف خلـــق حضـــارة عالميـــة مشـــتركة تســـاهم مـــن خلالـــه إلى التكامـــل والتف 

  فيهــا كــل شــعوب العــالم بثقافا�ــا وإبــداعا�ا، فمــا هـــي أبعــاد وأســس هــذا المشــروع الحضــاري الــذي نـــادى

أي مدى يمكن أن يساهم هذا المشروع في حل مشكلات الإنسان المعاصر سواء كانـت إلى به غارودي؟ و  

  اسية أم دينية أم ثقافية؟اقتصادية، أم سي
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  .مشروع حوار الحضارات ودوره في تأسيس حضارة عالمية: المبحث الأول

  .مفهوم حوار الحضارات: أولا

قبل الحديث عن مفهوم حوار الحضارات والتفصيل فيه، يجدر بنا أولا أن نعرج على كل من مفهوم 

  .الحوار، والحضارة

  : Dialogueمفهوم الحوار-أ

، عـن معـنى الحـوار مـايلي، يقـال كلمتـه فـأرجع إلى حـوارا، وحـوارا ومحـاورة وحـويرا "تـاج العـروس"ورد في  :لغة

فلـم يجـر "ومحورة، أي جوابا، والاسم من المحاورة الحوير، تقول سمعت حويرهما وحوارهما، وفي حديث سـطيح 

جــع إلي عنــه خــبر، وإنــه لضــعيف أي لم يرجــع ولم يــرد، ومــا جئتــني عنــه محــورة، بضــم الحــاء، أي مــا ر " جوابــا

تراجعوا : والمحاورة هي ا�اوبة ومراجعة النطق والكلام في المخاطبة وقد حاوره، وتحاوروا 1.الحوار، أي المحاورة

الكــلام بيــنهم، وهــم يتراوحــون ويتحــاورون، ويفهــم مــن هــذا أن الحــوار يعــني الإجابــة والــرد لأن كــل طـــرف 

  2 .رف الآخريتحاور يهتم بالرد على أسئلة الط

  لقــــد رأى طــــه عــــب الرحمــــان في كتابــــه مــــن أجــــل المســــتقبل، أن الحــــوار هــــو طريــــق الوصــــول  :اصــــطلاحا

إلى الحق، وللحوار طرق شتى لا حد لها لأن الحق هو نفسه، وبـذلك فـإن الحـوار تشـرك فيـه أطـراف متعـددة 

ـــات، حيـــث أن أحـــد الأطـــراف قـــد ينســـحب عـــن رأيـــ ـــهومختلفـــة ســـواء كـــانوا أفـــراد أو فئ   ه عنـــد ضـــعف أدلت

أن الحوار يسلم بالرأي الآخر، فالحوار يتم بواسطة فك الخلاف بين الناس، فإذا كان الخلاف هو الداء  أي 

، فــالحوار إذن يســهم في توســيع العقــل وتعميــق مداركــه مــن خــلال انفتــاح 3اء الشــافيو المفـرق فــالحوار هــو الــد

  .اور، وذلك يقتضي الاعتراف بوجود الآخرحالتالفكر بإرادته ونظريته إلى فكر الغير �دف 

                                                             
- ه1392، الكويت، 11تاج العروس، تحقيق عبد الكريم الغرباوي، اللجنة الفنية بوزارة الإعلام، ج: محمد مرتضي الحسيني الزبيدي  1

 .107م، ص1972

 .108المرجع نفسه، ص   2

 .05، ص1ت من أجل المستقبل، دار الهدى للطباعة والنشر، بيروت، طحوارا: طه عبد الرحمان  3
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  :مفهوم الحضارة-ب

، وهــي مشــتقة مــن كلمــة Civilizationإن مصــطلح الحضــارة باللغــة الأجنبيــة هــو مــرادف كلمــة  :لغــة

Civitas  في اللاتينيـــة بمعـــنى المدينـــة، وهـــي عبـــارة عـــن تجمـــع �موعـــة مـــن الأفـــراد داخـــل الدولـــة، وبالتـــالي  

  1 .مرادف للمدينةفإن الحضارة لغويا هي 

ناك العديد من التعريفات المتنوعة بشأ�ا، حيث ذهـب هأما الحضارة من الناحية الاصطلاحية ف :اصطلاحا

حسين مؤنس إلى اعتبار الحضارة ثمرة كل جهد يقوم به الإنسان لتحسين ظروف حياتـه، سـواء كـان ا�هـود 

، والحضـارة 2وسـواء كانـت الثمـرة ماديـة أم معنويـةالمبذول للوصـول إلى تلـك الثمـرة مقصـود أم غـير مقصـود، 

حسبه تكون مرتبطة أشـد الارتبـاط بالتـاريخ، فـلا يسـتطيع الإنسـان أن يتحـدث عـن الحضـارة حـديثا معقـولا 

  3 .إلا إذا عرف ماهية التاريخ معرفة معقولة أيضا

ــــة بأ�ــــا ــــايلور فيعــــرف الحضــــارة في كتابــــة الموســــوم بالحضــــارة البدائي   الكــــل المعقــــد " أمــــا المفكــــر ت

  الــــذي يشــــمل المعــــارف والعقائــــد والفــــن والأخــــلاق والقــــانون والعــــادات وكــــل المــــؤهلات الأخــــرى

  وفي هــــذا تركيــــز كبــــير مــــن تــــايلور  4"التــــي تمكــــن الإنســــان مــــن أن يكــــون عضــــوا فــــي مجتمــــع معــــين 

  .على المعارف والعقائد والعادات والتقاليد في تشكيل الحضارة

  :حوار الحضارات

مــا ســبق يمكــن القــول أن الحــوار في ســياقه الحضــاري يفضــي إلى التعــاون بــين الكائنــات  مــن خــلال

  ولــوجي هــو كــائن حــواري، ومــن ثم فــإن حــوار الحضــارات يعــبربفالإنســان مــن منظــور حضــاري وأنثرو  وعليــه

                                                             
رية في عالم ما بعد الحرب الباردة، صراع أم حوار، ضمن كتابه التثاقف في من العولمة، إشراف عبد االعلاقات الحض: عبد الناصر جندلي  1

 .39، ص2011الجزائر، ا�يد مرانيا، سرار للطباعة والنشر، باتنة، 

 .13الحضارة، ص : حسين مؤنس  2

 .14المرجع السابق، ص   3

 .40العلاقات الحضارية في عالم ما بعد الحرب الباردة، صراع أم حوار، ص : نقلا عن جندلي عبد الناصر  4
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ــا أيهــا النــاس إن خل:"، في قولــه ســبحانه وتعــالى1عــن رؤيــة إســلامية مســتوحاة مــن القــرآن الكــريم    قنــاكم ي

والتعارف هنـا يعـني الحـوار  2"وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند االله أتقاكم ذكرمن 

  .ذاته، فلا حوار بدون علاقات ولا علاقات بدون تعارف ولا تعارف بدون حوار

وهكذا، فإن حوار الحضارات يفترض وجود كيانات قادرة على رسم مصيرها والمضي قدما بمسارها 

بترســيخ مبــدأ  لاإلتــأثيرات الخارجيــة ولــن يــأتي ذلــك التــاريخي بمحــض إراد�ــا، متحــررة مــن كــل الضــغوطات وا

الاعـتراف بــالآخر، وطالمــا أن مفهـوم حــوار الحضــارات حـديث الاســتعمال في العلاقــات الدوليـة فــإن مســألة 

ـــــالتنظيم السياســـــي والســـــلطة السياســـــية القائمـــــ   ة، ليشـــــمل الآخـــــرالاعـــــتراف تتجـــــاوز حـــــدود الاعـــــتراف ب

  3 .إلخ....أو الهو الحضاري بكل تجلياته ومظاهره السياسية، الاقتصادية، الثقافي والدينية 

  يحــــــث يقــــــوم مفهــــــوم حــــــوار الحضــــــارات علــــــى فرضــــــية أساســــــية مؤداهــــــا أن المميــــــزات الثقافيــــــة 

تلـك المميـزات للشعوب، والأمم تؤثر في العلاقات بين الـدول، وإن تكـريس التعـاون الـدولي يشـترط توظيـف 

  بحكـــم الصــــلة الوثيقــــة بـــين الســــلوكيات السياســــية والاقتصـــادية مــــن جهــــة والســـلوكيات الثقافيــــة مــــن جهــــة

أخرى، فقد كان الدافع من وراء الدعوة إلى حوار الحضارات إرساء معالم ثقافة إنسانية منبثقـة مـن منظومـة  

قيمية مشتركة بين مخلتف الشعوب والأمم بغية خلق نظام عالمي جديد أكثر إنسـانية ومنظـور فكـري جديـد 

  الإنســــان والديمقراطيـــــة  ، حيــــث تســــود العدالـــــة والمســــاواة وحقــــوق4يقــــوم علــــى أخلقــــة العلاقـــــات الدوليــــة

جمعــاء، ولــيس وفــق صــورة الغــرب النرجســية مــن خــلال فرضــه نشــر ديمقراطيــة علــى المقــاس، أي الديمقراطيــة 

الأمريكية، وبالتالي ضرورة الإقرار بالتعددية الثقافية وتنوعها، وعليه فإن أطروحة حـوار الحضـارات هـي دعـوة 

والصدام الثقافي بينها خاصة بين الإسلام والغرب، والدعوة إلى تجنب الصراع الحضاري بين الأمم والشعوب 

  .إلى بناء ثقة بين الحضارات بغية التفاعل بينها

                                                             
 .62، ص وار العلاقات الحضارية في عالم ما بعد الحرب الباردة، صراع أم ح: نقلا عن جندلي عبد الناصر  1

 .13سورة الحجرات، الآية   2

 .62العلاقات المغاربية الحضارية في عالم ما بعد الحرب الباردة، صراح أم حوار، ص : عبد الناصر جندلي  3

 .63المرجع نفسه، ص   4
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  .جذور نظرية حوار الحضارات: ثانيا

  أصـــلا في الإســـلام قـــد ظهـــر فعليـــا وبـــدإن المتصـــفح للتـــاريخ يجـــد أن حـــوار الحضـــارات باعتبـــاره متأ

في بعــث فكــرة الحــوار، فالــدعوة إلى عقيــدة الإســلام وشــريعته وقيمــه مــع الرســالة المحمديــة، الــتي لهــا الســبق  

أدع إلـى سـبيل :"وفـق قولـه عزوجـل 1الأخلاقية تأسست على الجـدال الحسـن والكلمـة الطيبـة والحـوار المقنـع

ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربـك هـو أعلـم بمـن ضـل عـن سـبيله 

ولهذا فقـد كانـت الحضـارة الإسـلامية آنـذاك حضـارة عالميـة، لـيس لأ�ـا عامـة فقـط  2"وهو أعلم بالمهتدين

  .بل لأ�ا لا تلغي الحضارات والثقافات الأخرى

فــالقرآن الكــريم الــذي هــو مصــدر التشــريع في الإســلام وهــو المقــر بصــدق كــل الرســالات الســماوية 

  أتبــاع النــبي محمــد علــى االله عليــه وســلم للتعــايش  موعلــى دعــوة أهلهــا إلى كلمــة ســواء، قــد فــتح الأبــواب أمــا

مــع الشــعوب ذوي الحضــارات والأديــان الســماوية والأخــذ بمبــدأ التعــدد والتســامح والاعــتراف، ومــن ثم فقــد  

كانــت عمليــة الحــوار ممكنــة بــين الأديــان لأ�ــا تــؤمن بنظريــة الفطــرة الإنســانية وتوابعهــا وبمــا أ�ــا تشــكل روح 

بينها يفسـح لحـوار حضـاري أصـيل يمتـد إلى مختلـف المسـاحات الحياتيـة، ويوجـه الحـوار  الحضارات فإن الحوار

  .الحضاري نحو مساحات أكثر إنسانية

إذن فمبــدأ الحــوار والتعــاون، والتعامــل بــاللين، والجــدال معهــم بــالتي هــي أحســن في حــدود الأدب 

، وهــذا مــا 3نــذ بدايــة الــدعوة المحمديــةوالحجـة والإقنــاع، قــد كــان واضــحا جليــا في أذهــان المسـلمين الأوائــل م

قـل يـا أيهـا النـاس :"دلت عليه نفوس القرآن الكـريم، وكـان منهـا قـول الحـق تبـارك وتعـالى في سـورة الأعـراف

  4".إني رسول االله إليكم جميعا

                                                             
 .35، ص 2011الفكر العالمي والفكر العولمي، كنوز الحكمة للنشر، الجزائر، : عبد القادر تومي  1

 .125الآية : سورة النحل  2

 .34المرجع نفسه، ص   3

 .158الآية : سورة الأعراف  4
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، تبقـى 1ولكن مع أفول الحضارة الإسلامية التي تحولت إلى حضارة راكدة، وبروز الحضارة الأوروبيـة

الإسـلامية تشـدد علـى ضـرورة الحـوار الحضـاري، فكـان أول مـن طـرح فكـرة حـوار الحضـارات في زمننـا النزعة 

الـــذي صـــدر عـــام " مـــن أجـــل حـــوار الحضـــارات"هـــذا المفكـــر الفرنســـي المســـلم روجـــي غـــارودي في مؤلفـــه 

شديد م، والذي يمكن وصفه بمثابة مرافعة محكمة في الدفاع عن قضية حوار الحضارات وتميزه بمنطق 1977

التماسـك، وبخطـاب موثـق بالشــهادات والوقـائع والحقـائق، وبــالنمط الـذي يمكـن اعتبــاره مـن الصـورة الفعليــة 

التي تجسد حوار الحضارات، ظهر غارودي في هذا الكتاب أكثر المنظرين والمحمسين لهذه الفكـرة الـتي عـرف 

  خ علاقتــــه بــــالأمم والحضــــارات، حيــــث انتقــــد مــــن خلالهــــا ســــلوك الغــــرب في تــــاري�2ــــا واشــــتهر �ــــا عالميــــا

ج محيطــه ار وفي الهــو أو الآخــر الحضــاري مــن خــالأخــرى، داعيــا الغــرب إلى ضــرورة إعــادة النظــر في ذاتيــتهم  

الغــربي والانفتــاح عليــه، والملفــت للانتبــاه أنــه يطالــب الغــرب بــأن يســتخلص الــدروس والحضــارات الأخــرى 

إن الحضارات اللاغربية تعلمنا بـادئ ذي بـدء أن الفـرد "، وهذا ما يعبر عنه غارودي بقوله 3ويتعلم منها

دون " الآخـر"ليس مركز كل شيء، وأن فضلها الأعظم يرجع إلى أنهـا تجعلنـا نكتشـف الأفـراد، وكـل 

ــة تظهــر التنــافس والســيطرة ، ومــن الواجــب أن نــتعلم مــن الحضــارات الأخــرى، بصــورة ...فكــرة مبيت

  الإنســانية التــي تجــد كــل فاعليــة ذاتــه وهــي تــنهض بعــبء  أساســية المعنــى الحقيقــي لعلاقــة المشــاركة

  4".من أعباء المجتمع المسؤول

م، حينمـا دعـا السـيد محمـد خـاتمي رئـيس الجمهوريـة 1998أما المرحلة الثالثة فكانت بـدايتها سـنة 

ــــــــة  ــــــــذي ألقــــــــاه بالجمعيــــــــة العامــــــــة للأمــــــــم المتحــــــــدة في دور�ــــــــا الثالث   الإســــــــلامية الإيرانيــــــــة في خطابــــــــه ال

ســـنة الأمـــم المتحـــدة للحـــوار بـــين الحضـــارات، نـــذكر بعـــض مـــا جـــاء  2001والخمســـين، أن تكـــون ســـنة 

ـــه حـــوار  2001أقـــترح باســـم الجمهوريـــة الإســـلامية، أن تبـــادر الأمـــم المتحـــدة بخطـــوة أولى تســـمية عـــام "في
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  ...الميــــةالحضـــارات علـــى أمـــل أن يحقـــق الحـــوار هـــذه الخطـــوة الضـــرورية الأولى في ســـبيل العـــدل والحريـــة الع

إن اســتقرار الحضــارة وتنميتهــا ســواء في نطــاق الدولــة أو المســتوى العــالمي هــو أمــر منــوه بــالحوار بــين مختلــف 

و�ذا فهو يؤكـد علـى تنـوع الثقافـة  1"الحضارات والشعوب بما تملكه من أذواق وأفكار ووجهات نظر مختلفة

إثـراء واسـتلهام يبحـث علـى التقـدم والتواصـل وتعدد الحضارات،  والنظر لهـذا التنـوع والتعـدد بوصـفه مصـدر 

بـين الأمـم والحضـارات وتعزيـزا لهـذا الاختبـار، شـرح قــرار الأمـم المتحـدة لحـوار الحضـارات منطلقـا مـن الإقــرار 

، والأخـذ 2وضرورة بلورة ثقافة تعددية، والقبول بتنوع المخلوقـات البشـرية ربالانجازات الحضارية المتنوعة للبش

أن التعاملات الثنائية بـين الحضـارات علـى امتـداد التـاريخ الإنسـان كانـت مسـتمرة علـى الـرغم بعين الاعتبار 

من وجود الدوافع النابعة من عدم التسـامح والنـزاع والحـروب ومـع التأكيـد علـى أهميـة التسـامح في العلاقـات 

السلام وتعزيز التعامل والتبادل  الدولية، والدور الرفيع للحوار بمثابة أداة للوصول إلى التفاهم وإزالة �ديدات

ومــع إعــادة التأكيــد بــأن الانجــازات الحضــارية تشــكل ميراثــا مشــتركا للبشــرية جمعــاء و�ــيء ...بـين الحضــارات

  .مصدرا لسمو البشرية وتقدمها، باتجاه مزيد من التفاهم من خلال الحوار البناء بين الحضارات

فاعلــة وكبــيرة في تحريــك وتعمــيم مفهــوم حــوار  هــذا التبــني مــن طــرف الأمــم المتحــدة ســاهم بصــورة

الحضارات وتحويله إلى مفهوم متحرك في مجال العلاقات الدولية، بطريقة بـات يـأتي علـى ذكـره في المناسـبات 

والاجتماعـــات الدوليـــة، حيـــث عقـــدت حولـــه الكثـــير مـــن النـــدوات والمـــؤتمرات الـــتي توزعـــت في دول العـــالم 

  .لأول مرة يجري هذا المستوى من الاهتمام العالمي بقضية حوار الحضارات المختلفة، بحيث يمكن القول أنه

الـذي أصـاب العـالم �ـزة عنيفـة غـيرت مـن صـورته  2001وبعد حـدث الحـادي عشـر مـن سـبتمبر 

شـــد حالاتــه وانفعالاتــه تـــوترا واضــطرابا، وهيمنــت عليـــه أه وتوازناتــه، وجعلـــت العــالم يعــيش وقلبــت معادلاتــ

  رهـــاب والقــــوة، فأصـــبح الإنســــان وكأنـــه يعــــيش صـــدام حضــــارات، لفـــت انتبــــاه العــــالم مفـــاهيم العنــــف والإ

، 3مجددا، خاصـة العـالم العـربي والإسـلامي إلى مفهـوم حـوار الحضـارات، المفهـوم الـذي أصـبح لـه واقـع فعلـي
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  و حيــث شــهد العــالم العــربي أوســع نشــاط واهتمــام �ــذا المفهــوم، ولأول مــرة في تــاريخ الجامعــة العربيــة تــدع

  إلى عقــد مــؤتمر فكــري حــول حــوار الحضــارات، وبقــدر مــا لفتــت هــذه الأحــداث الأنظــار لمقولــة هنتنغتــون

  في صـــدام الحضـــارات، لفـــت الاهتمـــام أيضـــا إلى دعـــوة الســـيد خـــاتمي في حـــوار الحضـــارات وأكـــدت قيمـــة  

  1.هذه الدعوة والحاجة إليها في استشراف المستقبل

  .عند روجي غاروديمرتكزات حوار الحضارات : ثالثا

تعد مقولة حوار الحضارات مقولة أساسية في مشروع غـارودي  :مفهوم حوار الحضارات عن غارودي-1

الحضاري، بحيث يمكن القول بأن غـارودي قـد عـرف أكثـر مـا عـرف �ـذه الفكـرة، وهـي الفكـرة أو المشـروع 

في سـبيل حـوار "ض مؤلفاتـه، مثـلالذي كرس له معظم نشاطاته وجهوده الفكرية، والتي تظهر بوضوح في بع

وغيرهــــا " نحــــو حــــرب دينيــــة"و " مشــــروع الأمــــل"و " نــــداء إلى الأحيــــاء"خاصــــة وكــــذا كتــــاب " الحضــــارات

بالإضافة إلى إنشاء بعض المراكز الـتي تنشـط في هـذا ا�ـال كالمعهـد الـدولي لحـوار الحضـارات بجنيـف، ومركـز 

هو إخصاب متبادل بين حكمة، وكذلك "ت بقولهالدراسات بقرطبة، حيث يعرف غارودي حوار الحضارا

وعلـى ضـوء هـذا التعريـف  2"ثورات آسيا وإفريقيا والإسلام وأمريكا اللاتينية وبين ما يماثلهـا فـي الغـرب

فــإن غــارودي يحــدد أطــراف الحــوار بوضــوح في حصــرها في حكمــة وثــورات آســيا والإســلام وإفريقيــا وأمريكــا 

  بالثقافــــات اللاغربيــــة، ومــــا يقابلهــــا في الغــــرب مــــن حكــــم وثــــوراتاللاتينيــــة مــــن جهــــة، وهــــي مــــا يســــميه 

وهو ما يدعوه بالثقافة الغربية من جهة أخرى، فالحوار الذي يدعو إليه غارودي يشمل الثقافـات المتواجـدة  

، وبالتـالي 3عبر جميع قارات العالم، أي أنه حوار شامل ليس فيـه إقصـاء ولا هيمنـة لنمـوذج ثقـافي علـى آخـر

ح والاغناء والإثراء الذي يفضي إلى مركب جديد إلى مشروع حضارة جديدة تكون عبارة عن حضارة التلاق

سمفونية تتناغم فيها عدة ثقافات، ولهذا فإن غارويدي قد حـاول أن يـدفع الغـرب ويوجهـه إلى هـذا المشـروع 

ل الجميــع الــذي سمــاه الــذي تشــارك في �ضــة جميــع الأمــم بمختــف حضــارا�ا وثقافا�ــا المتنوعــة لبنــاء مســتقب
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  إن مـــن شـــأن ابتكـــار مســـتقبل حقيقـــي أن يقتضـــي العثـــور مجـــددا"مشـــروع الأمـــل، والـــذي يقـــول عنـــه 

ـــاد الإنســـان التـــي نمـــت فـــي الحضـــارات والثقافـــات اللاغربيـــة وبهـــذا الحـــوار بـــين   ـــع أبع علـــى جمي

تغـاء أن يختـرع الحضارات بمفرده يمكن أن يولد مشروعا كونيا يتسق مع اختراع المستقبل، وذلك اب

وعليه فـإن الغـرب مطالـب بالاسـتفادة مـن التجـارب الحضـارية الأخـرى والـتعلم  1"الجميع مستقبل الجميع

منهــا والانفتــاح عليهــا �ــدف تحقيــق تكامــل الحضــارات مســتقبلا والخــروج مــن دائــرة الصــراع الــذي عاشـــته 

ضـارة مهيمنـة خاصـة بعـد انتهـاء الحـرب الإنسانية منتقدا في ذلك النظـرة الأحاديـة للغـرب، ومحاولـة فرضـه لح

البــاردة وا�يــار المعســكر الشــرقي و الاتحــاد الســوفياتي، ممــا خلــق صــراعا جديــدا بــين الغــرب والبــاقي خاصــة 

بعـد زوال الخطـر الأحمـر ) أي الإسـلام(فيه أن الخطر سيكون من الخطـر الأخضـر ) الغرب(الإسلام، مدعيا 

  ، لأ�ـــا قائمـــة علـــى الإنســـانية والكبريـــاء، وتعتقـــد2ا ليســـت عالميـــة، فـــالغرب يملـــك حضـــارة لكنـــ)الشـــيوعية(

  بأ�ــا الإمبراطوريــة الكــبرى الــتي لا تغيــب عنهــا الشــمس، بينمــا يــدعو غــارودي ويعتــبر أن حــوار الحضــارات 

النهضوية الفعلية في تاريخ حضار�م ويؤكـد  كن إضافته إلى المشاريع الفكريةهو حق لمشروع الأمل الذي يم 

أدنـى شـكل أنـه  حياتنـا؟ بـلا أيقـال أن هـذا تغييـر عميـق لأسـلوب"دي قائلا في ندائه لمشروع الأمل غارو 

اتهام جذري للفردانية والأنانية اللتين همـا منـذ خمسـة قـرون، مبـدأ مجتمعاتنـا الغربيـة، ولكـن البرهـان 

هو بقاء الكرة الأرضـية، وبقـاء كـل واحـد منـا، إن الثـورة الوحيـدة التـي لا بـد منهـا اليـوم، لكـي تسـتمر 

ن نغيـر العـالم مـن غيـر أن نغيـر أنفسـنا فـي المغامرة الإنسانية، استمرارا واحـد، هـي بهـذه الـثمن أننـا لـ

  و�ــذا فــإن بنــاء حضــارة عالميــة قائمــة علــى التكامــل والحــوار والتفاعــل  3"الوقــت نفســنه وبالحركــة نفســها

  .بين الحضارات يستلزم تحولا كبيرا في عقلية الغرب وجدها كبيرا في تواضعه الفكري حسب غارودي

مشـروع المسـتقبل ولتغيـير انحرافـات القـرن العشـرين الـتي قـادت ولكي يكـون الحـوار فعـالا في صـياغة 

  البشرية نحـو الـدمار وتصـحيح مسـار القـرن الواحـد والعشـرين، وبالتـالي انقـاض الكوكـب مـن الانتحـار ينبغـي

                                                             
 .10حوار الحضارات، ص : روجي غارودي  1

سرار للطباعة والنشر، باتنة،  التثاقف في زمن العولمة، جماعي، الحضارات من الحوار إلى التحالف، ضمن كتاب: عبد الغني بو السكك  2

 .132ص  ،2011الجزائر، 

 .141م، ص 1977، 1مشروع الأمل، دار الأدب، بيروت، ط: روجي غارودي  3



                                      لثالث                                              المشروع الحضاري البديل عند روجي غاروديالفصل ا

 

- 72 - 
    

أن يكون للحوار مقومات وشروط وأركـان تنتقـل مـن خلالهـا الحضـارة الإنسـانية إلى حـوار مثمـرا تتقـوى فيـه  

  :م بين ثقافات الأمم والشعور المختلفة، يمكن أن نذكر بعضا منهاجسور التفاه

أن يكون الحوار متبادلا وليس من طرف واحد على شاكلة العولمة التي يراد �ا هيمنة نمـوذج ثقـافي واحـد  

على جميع الثقافات بما يؤدي إلى القضاء على الخصوصيات والهويـات الثقافيـة بغيـة سـيادة نمـط ثقـافي واحـد 

لنمط الغربي، باعتباره النموذج الأرقى وعليـه فمشـروع العولمـة مشـروع لا إنسـاني في جـوهره كونـه ينطلـق هو ا

  والنظــــرة الدونيــــة للآخــــر، وبالتــــالي فــــإن الحــــوار الــــذي يــــدعو إليــــه غــــارودي ينطلــــق 1مــــن فكــــرة الاســــتعلاء

  وجوانـــب  مـــن فرضـــيات مخالفـــة، فحســـبه لا يوجـــد هنـــاك أقـــوى وأضـــعف شـــكل حضـــارة لهـــا جوانـــب قـــوة 

ضعف، وكل منها لديه ما تقدمه إلى الآخر، ولديها ما تتعلمـه منـه، إذن فـالحوار يعـني الانفتـاح علـى الآخـر 

لأجــل اكتشــافه وإحــداث التكامــل معــه وتعــويض الــنقص، وبموجــب ذلــك لا ينبغــي أن تكــون هنــاك عدائيــة 

، وعليـــه 2ضـــاري الإنســـانيوصـــارع بقـــدر مـــا يوجـــد حـــب واحـــترام للآخـــر باعتبـــاره شـــريكا في المشـــروع الح

فالاعتراف المتبادل والتواصل بين الحضارات شرط ضروري لابد منه في سبيل تكـريس هـذا الحـوار مستشـهدا 

  لقــد حــدثت فــي التــاريخ لقــاءات مختلفــة"بالتــاريخ الإنســاني عــبر الأزمنــة المختلفــة، حيــث يقــول غــارودي

ل شـروط إمكـان لقـاء جديـد، ووسـائل تيسـيره بين الحضارات وسيتيح لنا تأملها أن نعرف تعريفا أفض 

، وبالتالي فإن غارودي يدعو إلى حوار حقيقي رغم صـعوبة الأمـر معتـبرا 3"والإغناء الإنساني المرتقب منه

أن الحضارات يمكن أن تتلاقى وتتلاقح، ويمكـن لهـا أن تتعـايش وأن تتفاعـل، ذلـك أنـه لا توجـد حضـارة قـد 

  لا توجــد حضــارة في جزيــرة، وإن الحضــارة "ات، وهــذا مــا يثبتــه بقولــه نشــأت بمعــزل عــن غيرهــا مــن الحضــار 

وانطلاقا من هذا يـذكر غـارودي بـأن الحضـارة الإسـلامية  4"منذ أولى خطوا�ا تتألف من شبكة انتشار كلي
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  قـــد أخـــذ عـــن غيرهـــا وعرفـــت كيـــف تنفـــتح علـــى الحضـــارات والثقافـــات الأخـــرى، وكـــذلك الحضـــارة الغربيـــة

 1.لحقيقة في الأندلس أي في اسبانيا خلال القرن الثالث عشرالتي بدأت في ا 

كما أن الحوار يجب أن يكون مبنيا على التسامح والتواضع وتقبل رأي الآخر، وهذا لا يمكن أن يتحقق  

، فــالحوار إذن يشــترط التواضــع والإنصــات إلى الآخــر واحترامــه، يقــول 2إلا إذا صــغى كــل طــرف إلى الآخــر

فالإنصات فضـيلة  3"الحضارات يتطلب أن ننصت للآخر كما نتحدث إليه بالضبطإن حوار "غارودي 

 .يجب عليها فهمها والتحلي �ا

كما أن الحوار بـين الحضـارات يجـب أن يشـتمل حـوار الثقافـات الـتي يعـول عليهـا غـارودي ويعلـق عليهـا  

ختلفـة، وعــن طريـق هــذه الحــوار آمـالا كبــيرة في تغيـير العــالم وإعـادة تنظــيم العلاقـات بــين الأمـم والشــعوب الم

يمكن أن يحـدث تكامـل ثقـافي بـين الغـرب والإسـلام، وهـذا يقتضـي مـن الغـرب أيتنـاول ثقافتـه بالنقـد فيأخـذ 

و�ديمها ليكمل ثقافته، وعليه لا بد من حوار ثقـافي لأن كـل الثقافـات تنمـو  4من ثقافة الآخرين بدل نفيها

  ذي يفســــــح ا�ـــــال للعثــــــور علـــــى الإســــــهامات الفنيـــــة لكــــــل وتزدهـــــر بـــــالحوار، وكــــــذلك الحـــــوار الفــــــني الـــــ

حضارة، ويعمل على توفير الوعي للناس بتاريخهم المشترك ضد مطالبات القوميات الإقليمية مطامعها، بغية 

، إضـافة إلى الحـوار الاجتمـاعي خاصـة وأن الغـرب قـد أفسـد  5بناء شعب واحد هـو شـعب الأرض بأكملهـا

ــــــتي تعــــــد نــــــواة ا�تمــــــع الأولى، لتتراجــــــع معهــــــا كــــــل القــــــيم  كــــــل علاقاتــــــه الاجتمــــــاعي بــــــدءا   بالأســــــرة ال

  الإنســـانية، ولــــذلك يجــــب أن يــــتعلم الغـــرب مــــن حــــواره مــــع العـــالم الإســــلامي ذاك البعــــد الإنســــاني القــــائم 

ا، كمـا يـدعو غـارودي كـذلك إلى ضـرورة الحـوار الاقتصـادي الـذي يخلـق فقـدهم نالذي 6على التسامي والأمة
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ــــه مــــن جهــــة، والقضــــاء منــــافع متباد   لــــة، ويقــــدم خــــدمات أساســــية ذات نفــــع اجتمــــاعي غــــير مشــــكوك في

والبــؤس الاجتمــاعي، فالوضــع الاقتصــادي للنمــوذج الحضــاري الغــربي القــائم  1علــى كــل أشــكال الاســتغلال

على استهلاك أي شيء كان نافع أو ضار دون مبـالات للأغـراض الإنسـانية لا يمكـن تجـاوزه إلا مـن خـلال 

حوار مع الإسلام، على اعتبار النظام الاقتصادي الإسلامي هو النظام الأمثل الـذي يمكـن أن يتعلمـه إقامة 

 2 .الغرب من العالم الإسلامي، لكونه يرمي إلى التوازن

إن دعوة غارودي لحوار الحضارات تتضمن جملة مـن الأهـداف والغايـات الـتي ينبغـي تحقيقهـا كو�ـا تعـود  

ونشر السـلام  3ه، على غرار القضاء على الحروب، وتحرير الشعوب من بطش الطغاةبالنفع على العالم بأسر 

وتحقيق المساواة بني البشر، فبالحوار وحده يمكن إنقـاذ البشـرية مـن شـبح الهـلاك والـدمار، وكـذا إلغـاء الثقافـة 

ــــت دائمــــا متعصــــبة 4الأحاديــــة التفكــــير الــــتي تجعــــل مــــن أوروبــــا مركــــزا لحيــــاة العــــالم   في حكمهــــا ، والــــتي كان

  علــــى الحضـــــارة الإســـــلامية والحضــــارات الأخـــــرى، معتـــــبرا أن مســــارها الـــــذي تســـــلكه هــــو المســـــار الأنجـــــح 

وعلى الآخرين إتباعه، وهذا الإدعاء الخاطئ والمظلـل أدى بـه إلى الإنقـاص مـن شـأن علـوم وثقافـة المسـلمين 

 اسـبانيا وصـقلية ثقافـة تكفلـت خاصة، على الـرغم مـن فضـل الحاضـرة الإسـلامية الـتي نقلـت إلى أوروبـا عـبر

الأسـتاذ  1999بأعبائها طيلة ألف عام، وهنـا أستشـهد بكلمـات لصـاحب جـائزة نوبـل في الكيميـاء لسـنة 

  إن الغـــرب قلمـــا يتـــذكر بصـــفة عامـــة الـــدور الـــذي لعبتـــه الحضـــارة الإســـلامية:"أحمــد زويـــل عنـــدما قــال

  والتــي كــان يتواجــد أحــد مراكزهــا باســبانيا، التــي كانــت فيهــا أوروبــا نفســها تهــيم فــي عمــق التخلــف 

وأنا أشك فـي أن النـاس فـي شـوارع نيويـورك أو لـوس أنجلـس أو لنـدن أو بـاريس يعرفـون اليـوم مـدى  

ل تقدم الحضارة الإسلامية في ذلك العمر، لقد قدمت هذه الحضارة للعالم معـارف جديـدة فـي مجـا

ـــم والفلســـفة والأدب والقـــانون والطـــ   الشـــك كـــذلك  اودنـــيوير ...... ب وغيرهـــا مـــن المجـــالاتالعل

دة في هذه الحضـارة، ذلـك أن فتـرة ئفي كون الناس يتذكرون أن التسامح قد كان من المتغيرات السا
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نـب أوج الحضارة الإسلامية هـي الفتـرة التـي عـاش فيهـا المسـلمون واليهـود والمسـيحيون جنبـا إلـى ج

أي أن تقبل الغرب للحـوار مـع الآخـر اللاغـربي  1"بلدان أخرى من العالم الإسلاميبفي سلام باسبانيا، و 

 .سيجعله يعيد النظر في حكمه على ثقافته أولا وثقافة الآخر ثانيا

وباعتبار أن الحوار هو نقيض التعصب فمن خلاله فقـط يمكـن الخـلاص مـن التعصـب السـلفي والتطـرف  

كــل أشــكال الأصــوليات الــتي لا تخلــق إلا التصــادم بــين ا�تمعــات فعالمنــا لا يحتــاج إلى قيصــر والقضــاء علــى  

، وبالتــالي فبــالحوار 2جديــد ولانــابليون آخــر، ولكنــه يحتــاج إلى تلبيــة الملايــين مــن الرجــال والنســاء لهــذا النــداء

  .فقط يمكن تجاوز كل أشكال الصدام الناتج عن التعصبات السلفية

دعـوة إلى استشـراف المسـتقبل والاهتمــام بـه بقـدر الاهتمــام  هــين الـدعوة إلى حـوار الحضـارات اثم 

لا يقتصــر وعــي حــوار الحضــارات وخصــبه فــي عصــرنا علــى "بالماضـي، حيــث يؤكــد غــارودي هــذا بقولــه 

ي يقصـده ذوالمسـتقبل الـ 3"فائدته التاريخية وحسب، بل إنه ينهض بدور أمامي لأجل اختراع المستقبل

ارودي هنا هو مستقبل الإنسانية المشتركة الذي يتحقق بالحوار، وذلك يقضي مـن كـل طـرف مـن أطـراف غ

الحــوار إعــادة النظــر في غاياتــه وأهدافــه، وعلــى هــذا النحــو يكــون المســتقبل إبــداع حقيقــي مــن خلالــه يمكــن 

  4 .تجاوز النظرة القائمة على البعد الواحد

م غـــارودي بالتعــاون مـــع مســؤول منظمـــة اليونســـكو قـــا :مبــررات التوجـــه لحـــوار الحضــارات-2

�دف إبراز دور البلاد غير الغربية وإسهامها في الثقافة  1976بتأسيس المعهد الدولي لحوار الحضارات عام 

  ، الــذي يقــوم علــى وهــم وعقــدة التفــوق5العالميــة، حــتى يتوقــف الحــوار ذو البعــد الواحــد مــن جانــب الغــرب

                                                             
1  Ahmed Zewail : « Dialogue des civilisations, faire l’histoire grâce à une nouvelle vision 

du monde », in science quetre de sens, Ed, Presse de la renaissance, Paris, 2005  

 .10، ص 1996أصول الأصوليات والتعصبات السلفية، مكتبة الشروق، القاهرة، : روجي غارودي  2
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ما قام بنشر عدة كتب في هذا ا�ال تبرهن أن الحضارة الغربية التي تمجد الفرديـة ك... عند الإنسان الغربية 

  وتــب مــن الإنســان أبعــاده الإنســانية، وتفصــله عــن الســمو الروحــي، وتغتــال الفكــرة الجماعيــة وتضــع حــاجزا 

خلـق إن المجتمع الـذي "بين العلم والتقنية من ناحية، وبين الحكمة من ناحية أخرى حيث يقول غارودي

ي ذا البعـد الواحـد، ذاك الـذي ينتظـر مـن نمـو العـالم والتقنيـات نمـوا لا نهائيـا أن يـروي بـالإنسان الغر 

و�ذا فالحضـارة الغربيـة الـتي اسـتنفذت أغراضـها ولم تعـد لهـا ضـرورة، تتبـع  1"غلة إرادته في السيطرة والربح

  :ثلاث موضوعات رئيسية في توجهها

 .باعتبار ذلك قيمة أساسيةل والعمل عموضوع رجحان الف - 1

  إن العقــــــل قــــــادر : ان جانــــــب العقــــــل، ومــــــن الجــــــائز أن نضــــــيفها علــــــى النحــــــو الآتيجحــــــموضـــــوع ر  - 2

  علـــــى حـــــل جميـــــع المشــــــكلات ولا توجـــــد مشـــــكلات حقيقيـــــة إلا تلــــــك الـــــتي يســـــتطيع العلـــــم أن يحلهــــــا 

ولا الإيمــان ولا الشــعر  وفي هــذا التصــور الوحيــد البعــد ينحــل الفكــرة إلى الــذكاء وحــده، ولا يجــد فيــه الحــب،

 .مجالا

ــأمــا الموضــوع الثا - 3   أي اللا�ــائي الكمــي وحســب وباســم) اللا�ــائي الســيء(ث فهــو موضــوع رجحــان ل

  هــذه الموضــوعات أمكننــا الاعتقــاد بإمكــان لا �ــائي في النمــو، وأن نعــرف النمــو باعتبــاره نمــو كميــا صــرف 

  2 .في الإنتاج والاستهلاك 

 المؤهـل بيالحضـاري الغـر  ذجالحضارات في تصور غارودي يمثل بـديلا للنمـو وعليه فإن مشروع حوار 

ــــــــة في مجــــــــال    للانتحــــــــار، ولإنقــــــــاذه وتصــــــــحيح مســــــــاره، وجــــــــب علينــــــــا الاهتمــــــــام بالحضــــــــارات اللاغربي

الدراسات، وجعلها بمنزلة تعادل في أهميتها الثقافة الغربية، وكذا الاهتمام بمبحـث الجمـال وضـرورة أن يشـغل 

ـــة يعـــاد ـــه تعلـــيم العلـــوم والتقنيـــات بالإضـــافة إلى جعـــل الاهتمـــام بالمســـتقبل يعـــادل في أهميتـــهمنزل   ل في أهميت

  3 .من  حيث الأهداف والغايات أهمية التاريخ وعلم التاريخ 
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فــالغرب كمــا يــرى غــارودي قــد اختــار منــذ عصــر النهضــة نموذجــا خاطئــا في التنميــة ألا وهــو نمــوذج 

  يفتقــــر إلى أيــــة غايــــة إنســــانية ســــواء علــــى مســــتوى الثقافــــة أو الاقتصــــادالنمــــو لأجــــل النمــــو، وهــــو نمــــوذج 

  دها اهشــــعــــي أن يصــــل إلى هــــذه الأزمــــة الــــتي نأو السياســــة أو التنقيــــة، أو العلــــم، ولهــــذا كــــان مــــن الطبي 

نهج قــد يفــاقم هــذه الأزمــة وبالتــالي الا�يــار، ولهــذا فــالغرب بحاجــة إلى القيــام لــاليــوم، وإن اســتمراره في هــذا ا

ـــــذي اختـــــاره، تتغـــــير بموجبهـــــا علاقـــــة الإنســـــان بـــــاالله وبالطبيعـــــة ب   ثـــــورة شـــــاملة علـــــى النمـــــوذج الحضـــــاري ال

ــــــة والفلســــــفة والــــــدين والفــــــن  ــــــا�تمع، كمــــــا تشــــــمل هــــــذه الثــــــورة الاقتصــــــاد والسياســــــة والعلــــــم والتقني   وب

  روع لابــد والجمــال، وســوف يكــون الهــدف مــن هــذه الثــورة قيــام نمــوذج حضــاري عــالمي، ولتحقيــق هــذا المشــ

ينقصه، أي استعادة الأبعاد  اغرب التعلم من الحضارات الأخرى م، يتيح لل1من  إقامة حوار بين الحضارات

  كانـــت متخلفـــة ان  مـــن الإســـلام، حـــتى و و الإنســـانية المفقـــودة، فيـــتعلم مـــن ثقافـــات أمريكـــا وإفريقيـــا وآســـيا 

ان والحضارة على نحو إنساني بما تقدمه من رؤى ماديا، إلا أ�ا يمكن أن تساهم مساهمة فعالة في بناء الإنس

عالميــة، وعليــه فالتوجــه إلى حــوار الحضــارات يعــني انقــاذ الحضــارة، وإنقــاذ الإنســانية مــن الهــلاك الــذي بــات 

ليس بمحال إطلاقـا حـدوث مبادلـة تتـيح حـوار "وشيكا، ويوضح غارودي مقصده من هذا الكلام قائلا 

رف ض أن يكــون كــل طـرف مقتنــع بــأن ثمــة شــيئا يتعلمــه مــن الطــبـين الحضــارات، ولكــن الحــوار يفتــر 

ن ذاتـه زمنـا كافيـا، وقـد حـاول توجيـه جميـع الحضـارات بحسـب عـالآخر، لقد استمر حـديث الغـرب 

إن حـوار الحضــارات حقيقيـا لــيس بجـائز إلا إذا اعتبــرت الإنسـان الآخــر والثقافــة ... منظـوره الخــاص

وبالتـــالي فــإن غـــارودي يعتـــبر حـــوار  2"ويكشـــف لـــي عمـــا يعـــوزنيالأخــرى جـــزءا مـــن ذاتـــي يعمـــر كيـــاني 

الحضــارات مشــروع ضــروري لا بــد أن تشــارك فيــه كافــة شــعوب المعمــورة علــى اخــتلاف ثقافا�ــا وأجناســها 

  .وألوا�ا، لأن ثمرته تعود على الإنسانية كافة
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  .فكرة الأنسنة في مشروع روجي غارودي : بحث الثانيالم

  .الاقتصادي أنسنة العمل: أولا

لقـد تكلمنـا فيمـا سـبق عـن أزمـة النمـوذج الغـربي الـذي يكـون فيـه الإنتـاج والاسـتهلاك معـا غايــات 

  بــذا�ا، إنتــاج متزايــد أكثــر فـــأكثر، واســتهلاك متزايــد أســرع فأســرع، لأي شـــيء مفيــد أم غــير مفيــد، ضـــار

   1 .أم حتى قاتل دون النظر بعين الاعتبار إلى المقاصد الإنسانية 

وانطلاقــا مــن هــذا فــإن غــارودي يضــع تصــورا لمشــروع نمــو جديــد يراعــي فيــه البعــد الإنســاني هدفــه 

  تمكـــــين الإنســـــان مـــــن تحقيـــــق إنســـــانية، وهـــــذا يـــــتم حســـــبه مـــــن خـــــلال مجموعـــــة مـــــن الضـــــوابط والأســـــس 

لإنسـانية والمبادئ، التي يرى غيا�ا سـببا لهـذه الأزمـة، ولهـذا فغـارودي يـدعو إلى ضـرورة مراعـاة هـذه الأبعـاد ا

الــتي يفتقــر لهــا اقتصــاد الســوق ويــرفض كــل نشــاط اقتصــادي لا تكــون غايتــه تحقيــق إنســانية بــل يمكــن عــده 

ــــه    هــــذا النشــــاط مــــن أنشــــطة الحيــــاة، بــــدلا "نمــــوذج لنمــــو أعمــــى وهــــذا مــــا يؤكــــد عليــــه غــــارودي بقول

ــــل بســــبب نظــــام الســــوق ــــدعا، نجــــده يمي ــــى أن يكــــون إنســــانا، أي مب    مــــن أن يســــاعد الإنســــان عل

ولهذا فـإن غـارودي يـدعو إلى تـدمير الأسـطورة  2"إلى أن يجعل من العاطل في أحسن الأحوال مستهلكا

  فالســوق الحــر قاتـــل للديمقراطيــة بواســـطة تــراكم الثـــروة .... الــتي تضــفي كلمـــة ديمقراطيــة علـــى حريــة الســـوق

  لمــة المزعومــة للاقتصــادفي قطــب والبــؤس والفقــر في القطــب الآخــر، وهــذا يتضــمن بالضــرورة التحــرر مــن العو 

أي من الإرادة الأمريكية التي تريد أن تجعل من أوروبا ومن باقي العالم مستعمرة تفتح منافذ أمام اقتصادها  

  3 .الخاص في جميع ا�الات من المنتجات الزراعية إلى الصناعات الفضائية ومن المعلومات إلى السينما

كــل مؤسســة أصــبحت أداة لســيطرة ســيد واحــد   كمــا يــدعو كــذلك إلى الانســحاب الجمــاعي مــن

وتستخدم لتغطيـة اعتداءاتـه العسـكرية والاقتصـادية والثقافيـة كـالأمم المتحـدة، صـندوق النقـد الـدولي، البنـك 
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الــدولي، منظمــة التجــارة العالميــة، وكــل مشــتقا�ا مــن المؤسســات الــتي تقــوم مثلهــا بــالتواطؤ لحســاب ســيطرة 

فهوم اختزالي للإنسان باحتسابه فقـط مسـتهلكا أو منتجـا تحركـه فقـط مصـلحته امبريالية على العالم وعلى م

  1 .وحدها ولا تعطي للإنسان أي معنى آخر لحياته، إلا العمل كعبد كي يستهلك أكثر

فغــارودي يــرفض هــذه الرؤيــة للعــالم بــدون إنســان، وحيــاة بــلا مشــروع إنســاني هــي حيــاة بــلا معــنى 

أجــل أن نبــني عالمــا واحــدا فتيــا في تنوعــه ومطمئنــا علــى مســتقبله بواســطة  وبالتــالي يجــب علينــا أن تتحــد مــن

   قافـــة كـــل شـــخص، ويدفعـــه مشـــروع مشـــتركتغذيـــه خـــبرات وث الشـــعوب والثقافـــات في إيمـــان مشـــترك التقـــاء

ولكل رجل أيا كان أصله وتراثه الخاص، كل الوسائل اللازمة لاستخدام   امرأةفي أن يعطي لكل طفل ولكل 

إن مهمتنـا هـي أن نجمـع "كل الإمكانات الإنسانية التي يحملهـا في داخلـه، ويوضـح غـارودي ذلـك بقولـه 

اللامعنــى، وأن نخلــق نوايــا  ضــد العــالم الحــالي، عــالم -أيــا كــان إيمــانهم-جميــع النــاس ذوي الإيمــان

عنى، مقاتلين كل ما هو مناقض لوحدة العالم السمفونية، حيث يستطيع كل طفـل، وكـل ة اللاموملمقا

  ل مــســانية التــي حملهــا فــي ذاتــه لكــي يحر تطــويرا عامــا جميــع الثــروات الإنإمــرأة وكــل رجــل أن يطــوّ 

  2".إيمان إسهامه إلى وحدة العالم المخصبة كلشعب و  كل

ـــة الاقتصـــادية، ويـــدعو    وعليـــه فـــإن غـــارودي يلـــح علـــى ضـــرورة مراعـــاة الجانـــب الإنســـاني في التنمي

إلى خلق وحدة ليست امبريالية ولكن وحدة سيمفونية للإنسانية، يساهم فيها كل شعب وكل مجتمع بثرواته 

  3 .الخاصة، ثروات أرضه وثقافته وإيمانه

العــالم الثالــث بتحقيــق تحــالف أو اتحــاد أو تكتــل  وانطلاقــا مــن ذلــك فــإن غــارودي يتوجــه إلى دول

  جديــد مـــن أجــل أن يكــون القــرن الحــادي والعشــرون علامـــة  4اقتصــادي بــين دول الجنــوب يســميه بانــدونغ

علــى �ايــة عصــر مــا قبــل التــاريخ الحيــواني للإنســان، لأن بعــث الوحــدة الإنســانية لا يمكــن أن تــتم بواســطة 
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  :ان عراهـــا، ولكنـــه يـــتم بواســـطة تحـــالف كـــل القـــوى الإنســـانية حقـــاالعنـــف والســـلاح اللـــذين كانـــا يفصـــم

في مقابــل انفتــاح الغــرب علــى العــالم في مجملــه، والعمــل علــى تغيــير  1مــن الاقتصــاد إلى الثقافــة إلى الإيمــان 

  ، �ــــدف تحقيــــق تــــوازن بــــين الشــــمال 2جـــذري في علاقتــــه مــــع العــــالم الثالــــث ووضــــع �ايــــة لســــيادة الغــــرب

  .الي إنقاذ حياة الملايين من الأشخاص الذي يموتون جراء الفقر والجوع والمرضوالجنوب، وبالت

ف ثروات بالإضافة إلى دعوته لإلغاء الديون على العالم الثالث، كون الدائن هو الغرب الذي استنز 

ـــة، وضـــحى بزراعا�ـــا المتعـــددة، وجعـــلعبوخـــيرات هـــذه الشـــعوب واســـت   د أبناءهـــا وحطـــم اقتصـــاديا�ا المحلي

وبالتـالي فـإن الـديون قـد تم سـدادها منـذ زمـن طويـل، وعليـه  3اقتصادها مجرد خادم تـابع لمصـالحها فقـط من 

  .ينبغي لدول العالم الثالث أن تمتنع عن دفع ديو�ا إلى الغرب

كما يؤكد غارودي كذلك على أهمية الجانـب الأخلاقـي في الممارسـة الاقتصـادية مـن خـلال دعوتـه 

، ومنعه للمضاربة التي تؤدي إلى أرباح بطريقة غـير شـرعية  4يقي الصارم في التبادلاتإلى ضرورة التحكم الحق

  .كو�ا تؤدي إلى مضاعفة الربح دون عمل

  يعــد مفهــوم الاقتصــاد في الإســلام مناقضــا للمفهــوم الســائد :دور الإســلام فــي أنســنة الاقتصــاد

في الغــرب، حيــث لا يعــني الاقتصــاد ســوى الإنتــاج والاســتهلاك كهــدفين لــذا�ما دون أدنى رعايــة للغايــات  

الإنسانية، إنما يهدف الاقتصاد في الإسلام إلى التوازن، ممـا يجعلـه يتمتـع بخصوصـية أساسـية تتمثـل في رفضـه 

   5داف عقائديــة وإنســانية ســـاميةالخضــوع الأعلــى للآلــة، بــل هــو يحمــي غايــة في ذاتــه باعتبــاره تنظيمــا لأهــ

على عكس مفهوم التنمية في الغرب باعتبارها مادية بحتة غايتها النمو والزيادة لا أكثر حيث يؤكد غارودي 
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النظـر  ندو ..... النموذج الغربي للنمو يكون فيه الإنتاج والاستهلاك معا غايـات بـذاتها " ذلك بقولـه 

، فالاقتصـاد فـي مبدئـه القرآنـي لا يسـتهدف النمـو ولكنـه يرمـي بعين الاعتبـار إلـى المقاصـد الإنسـانية

إلـى التـوازن، ولا يتماثـل مـع الرأســمالية  الـذي يمثلـه الـنمط الأمريكــي، ولا مـع الجماعيـة التـي يمثلهــا 

فميزته الأساسـية أنـه لا ينصـاع للآليـات العميـاء الـتي ينطـوي عليـه اقتصـاد يحمـل غاياتـه  1"السوفيتيالنمط 

ذاته وإنما يكون منسقا ومحكوما بغايات إنسانية وإلهية مترابطة لا انفصـام لهـا ، فالرجـل لا يكـون  الخاصة في

  .إنسانا إلا بخضوعه للإله

  كمـــــا يقـــــوم الاقتصـــــاد في الإســـــلام علـــــى جملـــــة مـــــن المبـــــادئ، والأســـــس المســـــتهدفة مـــــن القـــــرآن 

ا على الغاية الإنسانية للتنمية الاقتصـادية والسنة، التي تميزه عن النظم الاقتصادية الغربية وتكشف من خلاله

علــى غــرار مبــدأ الزكــاة الــذي يمثــل الــركن الثالــث مــن أركــان الإســلام الخمســة، فهــي لا تقتطــع مــن الــدخل 

فحسـب ولكــن مــن رأس المــال، ولقـد كــان هــذا الشــكل الأولي للضــمان الاجتمـاعي الــذي لم تفــز بــه بعــض 

، وهـذا يظهـر 2التاسع عشر، مطبقـا في الإسـلام منـذ ثلاثـة عشـر قرنـاالبلدان الأوروبية إلا في منتصف القرن 

التي لا تعتبر مجرد صدقة تعط كيفما اتفق، إنما هـي اقتطـاع -تعكس الزكاة "بوضوح في قول غارودي 

، 3"صورة من صـور التـأمين الاجتمـاعي الـذي لـم تعـرف أوروبـا إلا فـي القـرن العشـرين-من رأس المال

  ضـــمان حـــد الكفايـــة للفـــرد وتســـعى إلى تضـــييق الهـــوة بـــين الأغنيـــاء والفقـــراء، كـــي فالزكـــاة إذن تســـعى إلى

لا يطغى الإنسان على أخيه الإنسان، وفي الوقـت ذاتـه تسـعى إلى نشـر قـيم الحـب والتعـاون والتضـامن بـين  

رد جميع أفراد ا�تمع، وتقضي علـى كـل أشـكال الحقـد والكراهيـة وبالبخـل والحسـد، و�ـذا فالزكـاة ليسـت مجـ

فرض ديني فحسب بل هـي كـذلك نشـاط اقتصـادي ذو أبعـاد إنسـانية تتحقـق مـن خلالهـا المسـاواة والعدالـة 

الاجتماعيــة أمــا التجــارة فتعــد هــي الأخــرى شــكل مــن أشــكال النشــاط الاقتصــادي في الإســلام الــتي تحقــق 

في الغـرب لكونـه مقبـولا  التنمية الاقتصادية بمفهومها الإنساني، حيث يختلف مفهوم السوق في الإسلام عنه
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ه قواعد الإسلام، الأمـر الـذي ينطـوي علـى توزيـع عـادل للمـدخول ملا يلبي حاجات واقعية ويحترم عمشروع

  ، وفي هــذا يقــول غــارودي 1وعلــى رفــض الاحتكــارات الــتي تمنــع الأســعار مــن أن تعكــس التكــاليف الحقيقيــة

ـــال القـــوى "   لـــم يكـــن الاقتصـــاد فـــي ظـــل النظـــام الإســـلامي محايـــدا تاركـــا الحبـــل علـــى الضـــارب حي

الحية، فالسوق التي هي إحدى دعائم الاقتصاد توجه من أجـل إرضـاء الحاجـات الحقيقيـة وتتجـاوب 

مــع أســس وقواعــد الإســـلام، ويستشــف مــن خـــلال ذلــك التــوازن فـــي توزيــع الــدخل والحيلولـــة دون 

  عليــــه فــــإن حركــــة التجــــارة تخضــــع في غايا�ــــا ووســــائلها إلى حكومــــة لهــــا أهــــداف تتجــــاوز و  2"الاحتكــــار

  السـوق، وا�تمــع الــذي تلـبي هــذه الســوق حاجاتــه، كـون الغايــات الكــبرى هـي الأهــم في ا�تمــع الإســلامي 

 ســورة ومـا التجـارة إلا وسـيلة لتحقيـق هــذه الغايـات، ويـذكر القـرآن النـاس بــذلك، حيـث يقـول االله تعـالى في

  رجــال لا تلهــيهم تجــارة ولا بيــع عــن ذكــر االله وإقــام الصــلاة وإيتــاء الزكــاة يخــافون يومــا تتقلــب "النــور 

وهكذا فإن الإسلام قد وضع ضوابط وقيـود تحـدد النشـاط التجـاري حـتى لا يفقـد  3"فيه القلوب والأبصار

  .أبعاده الإنسانية

  .أنسنة العمل السياسي: ثانيا

  انتقــــد نمــــوذج التنميـــــة السياســــية في الغــــرب، بوصــــفها النمــــوذج الأعمـــــى إذا كــــان غــــاروددي قــــد

فــإن الهــدف مـــن وراء ذلــك هـــو وضــع مشـــروع نمــوذج حضــاري بـــديل، يتميــز بكونـــه إنســانيا في منطلقاتـــه  

  .وأسسه

وانطلاقـا مـن هـذا فـإن غــارودي يـرى بـأن أنسـنة السياسـة تقتضــي إقامـة نظـام سياسـي علـى أســاس 

هــذا الواجــب هــو أســاس كــل الواجبــات الأخــرى، يســتبعد مــن خلالــه كــل تســلط  واجبــات الإنســان، يكــون
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وتضمن فيه كل الحقوق، مضمن فيه حرية التعبير لكل نزعة إنسانية أي كل مذهب يخـدم مصـالح الإنسـانية  

  1 .ككل لا يتجزأ، وكل تطلع قومي يساهم بثقافته الخاصة في سيمفونية هذه الوحدة العالمية

إذ يكــون هـــذا الميثــاق القـــائم علـــى واجبــات الإنســـان كبــديل لميثـــاق حقـــوق الإنســان الـــذي يجعـــل 

الغرب من شعارات لا أساس لها في الواقـع، كـون المسـاواة تغـدو فيـه شـكلية حسـب عدالـة تتمثـل في إعطـاء  

  كــل حقــه، للســيد حــق الســيد، وللعبــد حــق العبــد، لصــاحب العمــل مــا يســتحقه صــاحب العمــل وللأجــير 

، وتبقــى فيــه الأخــوة والوحــدة الإنســانية مســجلة ضــمن شــعارات الجمهوريــة، ومــا هــو 2مــا يســتحقه الأجــير

  مســـجل في الواقـــع إنمـــا هـــو شـــيء آخـــر، ولهـــذا فـــإن غـــارودي يـــدعونا إلى عـــدم الانخـــداع �ـــذه الشـــعارات 

  ني في جـوهره، خاصـة التي تنطوي على مغالطات كثيرة، والتي تجعل من النظام السياسي الغربي نظام لا إنسا

  .وأن أغلب الانتهاكات التي تحدث في العالم اليوم تمت تحت غطاء حقوق الإنسان

  فميثــــاق حقــــوق الإنســــان الــــذي أعلنتــــه الأمــــم المتحــــدة لا يحمــــل مــــن الحقــــوق حســــب غــــارودي

دهـارا إلا الاسم، وبالتالي فإنـه مـن الضـروري إقامـة نظـام سياسـي ذو وجـه إنسـاني يمكنـه وحـده أن يكفـل از  

جديدا للإنسانية، أو علـى الأقـل بقاءهـا علـى قيـد الحيـاة، يقتضـي الانتقـال مـن النزعـة الفرديـة الـتي يعـد كـل 

فــرد فيهــا نفســه مركــزا ومقياســا لكــل شــيء إلى الجماعيــة الــتي يشــعر كــل عضــو فيهــا أنــه مســؤول عــن مصــير 

  عــة مــن الواجبــات الــتي ينبغــي ، ولهــذا فــإن غــارودي يقــترح مشــروع سياســي جديــد قــائم علــى مجمو 3الآخــرين

علــى الإنســان الاقتــداء �ــا إذا مــا أراد أن يكــون لــه مســتقبل ذو وجــه إنســاني، حــي يتضــمن هــذا المشــروع 

  :الواجبات التالية

ــــة أو ثقافــــة  ــــى ســــيطرة دول   الإنســــانية مجتمــــع واحــــد، ولكــــن لــــيس بواســــطة وحــــدة امبرياليــــة قائمــــة عل

 .وثقافا�اهذه الوحدة غنية بمشاركة كل الشعوب 
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كــل واجبـــات الإنســـان وا�تمعـــات الــتي ينتســـب إليهـــا تنبـــع مــن مســـاهمته في هـــذه الوحـــدة، أي تجمـــع  

إنساني، مهني، قومي، اقتصادي، ثقافي، ديني لا يمكن أن يكون مشروع للـدفاع عـن مصـالح وامتيـازات 

  العرقـــــي خاصـــــة، ولكـــــن لترقيـــــة أي إنســـــان وكـــــل إنســـــان أيـــــا كـــــان جنســـــه أو أصـــــله الاجتمـــــاعي أو 

  أو الـــديني، كـــي يعطـــي كـــل فـــرد الإمكانيـــة الماديـــة والروحيـــة مـــن أجـــل اســـتخدام كـــل القـــدرات الخلاقـــة 

 .التي يحملها في داخله

الملكية عامة أو خاصة، لا شرعية لها إلا إذا أقيمت على العمـل وسـاعدت علـى تنميـة الجميـع وبالتـالي  

أو قومية أو طائفية أو دينيـة يمكنهـا أن تجعـل  حائزها هو مجرد مدير مسؤول عنها، لا مصلحة شخصية

 .غايتها التنافس والسيطرة واستغلال عمل الآخرين، أو الاستغلال المنحرف لوقت الفراغ

السلطة على أي مستوى كانت لا يمكن أن تمارس أو تسـحب إلا بواسـطة توكيـل مـن قبـل مـن يلتزمـون  

بـات، وهـي لا تتضـمن أي امتيـاز لكـن فقـط واجبـات التزاما مكتوب للوصول إلى المواطنـة ومراقبـة الواج

 1 .واقتضاءات

لا يجـوز لأحــد أن يــزعم امتلاكــه المعرفـة الكاملــة والحقيقــة المطلقــة، لأن هـذه الأصــول الثقافيــة الــتي تولــد  

بالضرورة محاكم للتفتيش والشـمولية والإبـداع خاصـية إنسـانية تحـل بينـه وبـين الاغـتراب وتعمـل علـى ألا 

آلـة، مهمـا كانـت درجـة تعقيـدها، فـلا يسـقط في عبـادة الوسـائل الـتي تسـتبعد كـل أســاس  تحـل محـل أي

 .للواجب

وهــدف كــل مؤسســـة شــعبية لا يمكــن إلا أن يكـــون دســتور الجماعــة حقيقيـــة، أي علــى عكــس النزعـــة  

  2 .الفردية، هي رابطة يعي كل مشترك فيها أنه مسؤول عن قدر كل الآخرين

لزمنـــا بقطـــع الصــلة مـــع النمــوذج الغـــربي الحــالي المتســـبب في أزمـــة ومــن خـــلال هــذا فـــإن غــارودي ي

الإنســان المعاصــر، ويــدعونا إلى بنــاء نظـــام عــالمي بــديل يقــوم علــى أســـس إنســانية، أي الانتقــال مــن مجـــال 
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الحقــوق إلى مجــال الواجبــات رغــم صــعوبة الأمــر، كــون الإنســان ينــزع بطبعــه نحــو الســهولة أي نحــو المطالبــة 

  .بالحقوق

لقــد ظــل غــارودي موقنــا بــأن الحضــارة الغربيــة بشــكلها الحــالي  :الإســلام فــي أنســنة السياســةدور 

ستقود البشرية إلى مستقبل مدمر لعجزها عن إرضاء حاجات الإنسان الروحية، حيث لم يجد فيها استجابة 

لحاجاته الفكرية وتساؤلا الفلسفية، ولم تزوده بنظرة كاملة عالمية، وهكذا فـإن تعـرف غـارودي علـى الإسـلام 

  .ما ينطوي عليه هذا الدين من أبعاد إنسانية في كل ا�الات على غرار ا�ال السياسي جعله يكتشف

  إذ يعـــد نظـــام الحكـــم مـــن أهـــم المفـــاهيم الـــتي تشـــكل نظريـــة التنميـــة السياســـية في الإســـلام، حيـــث

الغـرب لا يمكن أن يكون الحكم في الإسـلام متمـاثلا مـع التيوقراطيـة أو مـع الملكيـات ذات الحـق الإلهـي في  

لا يجوز مقارنة النظام السياسـي "، يقول غارودي في هذا الصدد 1ولا مع الديمقراطيات من النمط البرلماني

ــة    فــي الإســلام بالثيوقراطيــة ولا بالملكيــة باعتبارهمــا حقــين إلهــين لــدى الغــرب، ولا حتــى بالديمقراطي

بيـق قواعــد الإسـلام فــي مجــال مـن النــوع البرلمـاني، وإنمــا تقــع علـى عــاتق المسـلم مســؤولية فهــم وتط

 2"السياسـة فـي كـل بلــد وفـي كـل عصـر بشــكل يـتلائم مـع روح وظـروف تلــك الـبلاد فـي ذلـك العصــر

فالإنسـان لا يمكــن أن يتصــرف في الحكــم بمطلــق حريتــه، فهـو مجــرد نائــب عــن االله في ذلــك، أي أنــه مكلــف 

م وضـوابطه الشـرعية المتمثلـة في جملـة ومؤتمن على السلطة، وهو ملـزم بموجـب ذلـك أن يتقيـد بمبـادئ الإسـلا

  الأوامــر والنــواهي والحــدود، فــالحكم والســلطة الفعلييــة إذن مــع االله وحــده، وهــذه الخاصــية مصــدرها التوحيــد

  أي الإيمــان بوحدانيــة االله، فـــاالله هــو المشــرع الـــذي ينــزع الســـلطة مــن الإنســان حـــتى لا يطغــى ولا يتعســـف  

  .اس، و�ذا تكتسب السلطة في الإسلام بعدها الإنسانيفي استعملها بما يلحق الأذى بالن

فالإسلام إذن يقوم على مبدأ الجماعة لا على مبدأ الفردانية، هذه الجماعـة الـتي تتضـمن الإنسـانية  

كلها في تاريخها ومشروعها الإنساني، وهي التي تعرف باسم الأمة الـتي تحمـل صـفة الشـمولية، فهـي ليسـت 

قول غارودي، إ�ا أمة عقيدة مبنية على يقين كل فرد بوجـود غايـة تتجـاوز مصـالح ثمرة عقد اجتماعي كما ي
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الأفــــراد وحــــتى مصــــالح الجماعــــة، مهمــــا كانــــت هــــذه الجماعــــة كبــــيرة، قبيلــــة، مدينــــة، طبقــــة، قــــوم، الكتلــــة 

عالميـة ايديولوجية، وهذه الأمة تعني كل الإنسانية بمجموع تاريخها ومشروعيتها، والأمة المسـلمة تحمـل هـذه ال

  1لأن كــل واحـــد مـــن أعضـــائها يكـــون متحـــدا مـــع جميــع الآخـــرين بـــنفس عقيـــدة توحيـــد االله الســـامية المنزهـــة

إن محــور الأمــة هــو عقيــدة أساســها أن يتجــاوز كــل فــرد مصــالحه "وهـذا مــا يؤكــد عليــه غــارودي بقولــه  

  تعــــدى فالســــلطة مؤسســــة ت... وأغراضــــه الشخصــــية لمصــــالح الأمــــة التــــي تشــــمل الإنســــانية جمعــــاء

  فمــن خــلال  2"نفســها، إذ لا تعتــرف العقيــدة الإســلامية بســلطة أخــرى ســوى ســلطة االله تبــارك وتعــالى

  هــذا القـــول يتضـــح أن ا�تمـــع في الإســـلام يعـــبر عـــن تلـــك الوحـــدة البشـــرية الـــتي تضـــفي الـــترابط والتماســـك 

و مــا هــو في ا�تمــع بــين أفــراده، ولــيس عقــد اجتمــاعي بــين مجموعــة أفــراد تجمعهــم مصــالح مشــتركة علــى نحــ

  3 .الغربي الديمقراطي

وبــذلك فــإن نظــام الحكــم في الإســلام يبقــى إحــدى الأنظمــة السياســية وأكثرهــا إنســانية في التــاريخ 

  بــالنظر إلى مــا عرفــه هــذا الحكــم مــن مظــاهر العــدل والمســاواة والأمــن والاســتقرار والتضــامن والمحبــة وغيرهـــا 

لهـــا مثيـــل في الـــنظم السياســـية الشـــرقية منهـــا والغربيـــة علـــى الســـواء قـــديما مـــن القـــيم الإنســـانية الـــتي لا يوجـــد 

  .وحديثا

  .بناء الحضارة إعادةالإيمان والتعليم كأساس في : المبحث الثالث

  .الإيمان الحي في فلسفة غارودي :أولا

جـي في تشـكيل الـوعي الحضـاري، علـى غـرار المفكـر رو  ينالكثير من المفكرين بأهمية الـد لقد اقتنع 

  غــــارودي الــــذي قادتــــه تأملاتــــه وتجاربــــه الخاصــــة وقراءتــــه لمختلــــف الأديــــان إلى تعميــــق الــــوعي لديــــه بأهميــــة 

الإيمان، وقدرة الدين على ذلـك، باعتبـار الـدين مـن المقومـات الأساسـية في بنـاء الحضـارة، نظـرا للأثـر البـالغ 

                                                             
 .82وعود الإسلام، ص : روجي غارودي  1

 .79لماذا أسلمت؟، ص : روجي غارودي  2

 .488الإنسان في فلسفة رجاء غارودي، ص : الشريف طوطاو  3



                                      لثالث                                              المشروع الحضاري البديل عند روجي غاروديالفصل ا

 

- 87 - 
    

الذي يتركه الدين في حياة الفرد وا�تمع، حيث أن الحضارات تصنف في الغالب على أساس الدين، فيقـال 

وغيرهــا، ويقــال حضــارة ماديــة إذا كانــت تفتقــد إلى الأســاس . ..حضــارة إســلامية، وحضــارة مســيحيةمــثلا 

لإيمـان في حيـاة الفـرد وا�تمـع الديني وما يترتب عنه من إهمال للقيم الروحية والأخلاقيـة، وبقـدر مـا يتغلغـل ا

ـــاة    بقـــدر مـــا تكتســـب هـــذه الحيـــاة تواز�ـــا واســـتقرارها، والعكـــس مـــن ذلـــك، فـــإن حيـــاة بـــلا تعـــالي هـــي حي

  ، الــذي يعــاني مــن تمــزق نفســي بســبب الفــراغ الروحــي، الــدين 1بــلا معــنى، كمــا هــو حــال الإنســان المعاصــر

ــــه هــــو الــــدين الحــــي ا ــــدعو إلي ــــه غــــارودي وي ــــتكلم عن ــــذي ي ــــذي يســــاهم في حــــل مشــــكلات الإنســــان ال   ل

  .في أي عصر كان، ويوجهه نحو بناء مستقبل ذو وجه إنساني

وانطلاقـــا مـــن هـــذا فـــإن غـــارودي ينتقـــد بشـــدة الديانـــة المســـيحية، ويـــدعو إلى ضـــرورة إزالـــة النزعـــة 

  لمتمثــل، وأبعــد مــن ذلــك يـدعو إلى إ�ــاء الأمــر بشــأن انحـراف الفكــر الإنســاني ا2الأسـطورية عمــا هــو روحـي

في المفهــوم القبلــي لشــعب االله المختــار، الــذي يقســم الإنســانية مــا بــين نخبــة ومهمشــين، يمــنح الأوائــل الحــق  

  الإلهــي للســيطرة، والاســتبعاد أو حــتى قتــل الآخــرين، ويجــب أيضــا أن ننتهــي مــن القــراءات المتطرفــة للإنجيــل

  كــل شــعب مــن الشــعوب لديــه تــاريخ مقــدس الــتي تجعــل منــه الكتــاب المقــدس الوحيــد للإنســانية باعتبــار أن   

   3.هو تاريخ الإنسان في بحثه من االله

الخطـورة، حيـث صـارت  فائقـة هذه الأفكار المصـطنعة الـتي لـيس لهـا أي أسـاس ترتبـت عليهـا نتـائج

المســيحية مــن هــذا المنظــور ديانــة تــبرر الاســتعمار والاســتعباد والاســتبداد والفقــر والظلــم والتفــاوت الطبقــي 

-4منذ ذلك الحين أسـس لاهـوت بـوليس" تماعي والتمييز العنصري وهذا ما أكده غارودي بقوله والاج
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ــا للســيطرة -تحــت اســم المســيحية  يــةللألوهالتصــور الــذي تقدمــه مســيحية بــولس  ، وعليــه فــإن1"لاهوت

  .يتعارض مع أديان الرحمة والإنسانية

وعليــه فــإن انقــاض الحضــارة حســبت غــارودي يقتضــي منــا التحــول مــن الإيمــان الســائد في الثقافــة 

  الغربيـــة القـــائم علـــى العقـــل ا�ـــرد، إلى الإيمـــان الحـــي الـــذي يقـــوم علـــى حضـــور االله فيـــا، في حياتنـــا اليوميـــة 

  ا صــــــحيحا بكـــــل أبعادهــــــا وتجليا�ــــــا، أي مــــــا يســــــميه غــــــارودي بتجربـــــة التعــــــالي الــــــتي تقــــــدم لنــــــا مفهومــــــ

إنني مقتنع بأن عالمنا تلزمه صياغة جديدة لقيم المقدس، ويلزمه مفهوم جديد "للحضارة، حيث يقول 

، بشــكل للــدين يتطــابق تمامــا مــع أصــول العبــادة والصــلاة، ولكــن يعبــر عنــه بشــكل جديــد ومختلــف

  طلعنــا الخــاص، وعلــى وجــود الآخــرين أيضــا بوصــفهما مقدســين، وي دنــايســمح لنــا بــالتعرف علــى وجو 

على مسؤولية البعض إزاء البعض الآخر، ويكشف لنا عن قدرتنا على خلق عالم أكثر عـدلا فـي ديننـا 

الجديد هذا، سيكون على القادر والثري والعالم مسؤولية وللفقراء حقوق، هـذا هـو الـدين والاقتصـاد 

كــون إلا شــيئا واحــدا والنظــام الاجتمــاعي والحيــاة الخلاقــة للفنــون والتكنيــك والتعلــيم، كــل هــذا لــن ي

ــــا ــــا وحركتن   بمعــــنى أن هــــذا الإيمــــان كفيــــل بتغيــــير واقعنــــا وتوجيهنــــا نحــــو تأســــيس حضــــارة  2"يهــــدي تفكيرن

  .بيإنسانية، يستعيد من خلاله عالمنا المعنى الذي افتقده في إطار النموذج الحضاري الغر 

  وكـــــل القـــــيمإن هـــــذا الإيمـــــان الـــــذي يـــــدعو إليـــــه غـــــارودي يقـــــوم علـــــى أســـــاس التســـــامح والحـــــب 

الإنسانية، فهو يتعارض مع الأديان التي تعد ذريعة وأداة لممارسة القهـر والسـيطرة، وبالتـالي يجـب أن تكـون  

ـــة المتمثلـــة في الاشـــتراكية والليبراليـــة، إذ يقـــول غـــارودي   لـــه مكانـــة مركزيـــة في ا�تمـــع خلافـــا للأنظمـــة الغربي

الـدين وطقوسـه وعقائـده، تكـون الحيـاة الخاصـة  في المفهوم الليبرالـي، حيـث لا تتـدخل الدولـة فـي" 

ـــر، أمـــا الإيمـــان  ـــدة هـــي طريقـــة فـــي التفكي ـــيس الإيمـــان، فالعقي ـــة للـــدين متعلقـــة بالعقائـــد ول   المكفول

  فهــو طريقـــة للفصـــل فـــي المفهــوم الليبرالـــي، إذن ســـيكون هنـــاك تســامح كامـــل فيمـــا يتعلـــق بالعقيـــدة 

ـــؤثر علـــى ـــراد  ولكـــن ســـيكون محظـــورا علـــى الإيمـــان أن ي ـــالم، وفـــق مصـــالح الأف الأبنيـــة العينيـــة للع
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فالليبراليـة حسـب غـارودي تقـوم علـى العلمانيـة الـتي تعـني فصـل الإيمـان عـن الدولـة فالإيمــان  1"والجماعـات

  مــن منظـــور فلســـفة الفعـــل عنـــد غـــارودي يعـــبر عـــن طاقـــة روحيـــة فعالـــة تحـــرك الإنســـان وتســـمو بـــه ليتجـــاوز 

ل إيمان بلا فعل هو عبـارة عـن أسـاطير، وانطلاقـا مـن هـذا فـإن غـارودي يـرى من خلاله أنانيته وفردانيته، وك

أن مسؤولية إنقاذ الحضارة الغربية المعاصـرة مـن جهـة، وتأسـيس حضـارة عالميـة ذات أبعـاد إنسـانية مـن جهـة 

، إذ يقــول 2أخــرى، تقــع علــى الــدين وعليــه فــلا بــد مــن الرجــوع إلى الإيمــان لإعــادة بنــاء الإنســان والحضــارة

يجب بالتأكيد أن نصحح التوجه الخاطئ نحو عصر النهضة، حـين سـميت العلـوم الخاصـة "غـارودي 

القـادر علـى تسـخير الاكتشـافات  يبالوسائل وحدها باسم العقل، وذلك بتحوليهـا عـن بعـدها الإنسـان

 3"العظيمة لخدمة الإنسان وازدهاره وليس لتدميره، هذا البعد الآخر هو الحكمـة التـي تتأمـل الغايـات

فلكي يكون الإيمان خادمـا للإنسـان ينبغـي تغيـير مفهـوم العلـم، فبـدلا مـن العلـم القـائم علـى الفعـل الأدائـي 

  .لغايات والتي أساسها الإيمانينبغي الرجوع إلى الحكمة التي تبحث في ا

إذن ومــن خــلال مــا ســبق يكــون قــد اتضــح لنــا أن التعــالي عنــد غــارودي أو الإيمــان لــه بعــد إنســاني 

أكثر مما يرتبط بالغيب على نحوها نجده في التصـورات الكلاسـيكية للـدين، فالإيمـان إذن مطالـب تغيـير وجـه 

تضـي تغيـير سـلوك الإنسـان وثقافتـه حـتى يحقـق بـذلك الحضارة الحالي، وضرورة منحها بعـد إنسـاني جديـد يق

  .سعادته

ـــاء الحضـــارة ـــان  :دور الإســـلام فـــي بن يحتـــل الإســـلام في نظـــر غـــارودي مكانـــة خاصـــة بـــين الأدي

الســماوية وحــتى الأرضــية منهــا، حيــث رأى فيــه العــلاج الشــافي لمــا تعــافي منــه الإنســانية تحــت زعامــة الغــرب 

  بع العـــالمي الشـــمولي الـــذي يميـــزه، فهـــو ديـــن يتجـــاوز الحـــدود الجغرافيـــة باعتبـــاره ديـــن إنســـاني مصـــدره الطـــا

ـــــك ـــــى ذل ـــــدلس نموذجـــــا عل ـــــة الإســـــلام في الأن ـــــة، حيـــــث تعـــــد تجرب   والعرقيـــــة، كونـــــه موجـــــه للإنســـــانية كاف

الإسلام في الغـرب قـد حمـل "فقد كان إسهام الإسلام في الغرب أكثر ثراءا في الأندلس، يقول غارودي  
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ـــى قرطبـــة أروع ث ـــورة اجتماعيـــة هائلـــة، التقـــت حولـــه  1"مـــارهإل   فـــالفتح الإســـلامي لاســـبانيا قـــد أحـــدث ث

ــــديانات الســــماوية، فكــــان مبــــدأ حريــــة العقديــــة الــــركن الأساســــي الــــذي تركــــز عليــــه عظمــــة الأمــــم    كــــل ال

  الحقيقيـــة، ففـــي المـــدن الـــتي كـــان فيهـــا المســـلمون أســـيادا كـــانوا يقبلـــون بكنيســـة المســـيح وبكنـــيس اليهـــودي

الإيمان هو الذي قاد إلى التعايش والتسامح الديني في الأندلس، حيث يقدم الكاتب الإسباني الكبـير  وهذا 

فـي اسـبانيا لـم يـأتي "شـهادة مـن أجـل بـلاده علـى النحـو التـالي  Blasco Ibsanezبلاسـكو ايبسـانيز 

فتلـك  (......) اتحين الإحياء من الشمال، مع الجماعات البربرية إنه جاء من الجنوب مع العرب الف

ــة أكثــر منهــا فتحــا مكانــت حملــة ت ــة (......) ديني ــا تلــك الثقافــة الفنيــة، القوي ــى بلادن دخلــت بهــا إل

  ومـــن هنـــا يتبـــين 2 "....المســـتنفرة بتطوراتهـــا المذهلـــة بســـرعتها التـــي مـــا كـــادت تولـــد حتـــى انتصـــرت

أن الإسلام في الأندلس قد أنشأ أجمل وأغنى حضارة وجدت في أوروبا طلية العصر الوسيط، فحـين كانـت  

شعوب الشمال تبيد بعضها بعضـا بحـروب دينيـة وتسـلك سـلوك القبائـل البربريـة، كـان سـكان اسـبانيا يرقـون 

ش جميع الأفكار، وكافة إلى أكثر من ثلاثين مليون نسمة وفي خليط غني من الشعوب والأعراق كانت تتعاي

العــادات، وجميــع الاكتشــافات النــاجزة حــتى ذلــك الحــين علــى الأرض وجميــع الفنــون، وجميــع العلــوم، وجميــع 

احتكــاك هــذه العناصــر المختلفــة كانــت تتــدفق  نترعــات وجميــع المــذاهب القديمــة، ومــالصــناعات وجميــع المخ

رق كـذلك العـد العشـري والجـبر وعلـم تحويـل اكتشافات جديدة وطاقات خلاقة جديدة، وكان يأتي من الشـ

ــــذين يوشــــكون  ــــان ال ــــات والشــــعر المنظــــوم، وكــــان الفلاســــفة اليون   المعــــادن والكيميــــاء والطــــب وعلــــم الكوني

توحاتـه، فكـان أرسـطو يهـيمن علـى على الضـياع في غياهـب النسـيان، يجـدون إنقـاذهم باللحـاق العـربي في ف

  لإسـلام في الأنـدلس يمثـل أجمـل فسـائلها لكونـه قـائم علـى التمييـز ، وعليـه فقـد كـان ا3عة قرطبة الشـهيرةامج

بين الإسلام كثقافة، أي بين الشـكل الثقـافي للـدين، وبـين الإيمـان المتجـرد مـن كـل شـكل ثقـافي، أي الإيمـان 
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، الــتي تعــني وحــدة 1غــارودي  بالديانــة الابراهيميــة يهكــل الأديــان الســماوية، أو مــا يســم  الــذي تلتقــي حولــه

  ).وهي الإسلام دين الفطرة -عليه السلام-ملة إبراهيم(الأديان، أو الأصل الواحد لها

ويرى غارودي أن الحضارة الغربية الـتي أعلنـت إفلاسـها، ينبغـي عليهـا البحـث عـن مركـب حضـاري 

بديل، ويتمثل هذا البديل في حضـارة ذات وجـه إنسـاني، ولهـذا نجـد أن غـارودي يشـيد بالحضـارة الإسـلامية 

   الأنــدلس باعتبارهـــا نمــوذج للحضـــارة الإنســانية الحقيقيـــة، وإحيــاء قـــيم هــذه الحضـــارة مــن شـــأنه أن يفيـــد في

تلـك النهضـة المجهضـة تسـتطيع، إذا مـا "في حل أزمة عصرنا الحضارية، وهذا يؤكد عليـه غـارودي بقولـه 

ثانيـة مـن تاريخنـا، العمل على إحياء روحها من جديد، في هذا الجـزء الأخيـر مـن الألـف ال انحن عرفن

تقــديم إجابــة علــى المشــاكل الكبــرى لزماننــا فالعمــل اليــوم علــى إحيــاء التصــور غيــر المحــدود للعقــل 

ومـن هنـا فـإن تجـاوز الأزمـة  2"الذي كان تصورا للأندلس ولقرطبة هو محاربة المضربين القاتلين لعصـرنا

  ا الحضـــارة الغربيــــة، والـــتي فصـــلت العلــــم هـــذه يكـــون بالتغلـــب علــــى النزعـــة الوضـــعية والفردانيــــة الـــتي أفرز�ـــ

عـن الإيمــان والحكمــة، وبالمقابــل إحيــاء العقــل المطلــق الـذي كــان أســاس الحضــارة الأندلســية، باعتبــار عظمــة 

  الإســلام تظهــر في بعــدي التعــالي والجماعيــة، ومــن خلاهمــا يمكــن بنــاء حضــارة ذات وجــه إنســاني علــى نحــو 

  .ندلس، لأن الإسلام كما يعتقد غارودي هو دين المستقبلما كانت عليه حضارة الإسلام في الأ

   :النموذج المنشود في التعليم : ثانيا

يرى غـارودي أن المدرسـة في الغـرب شـأ�ا شـأن المنشـآت السياسـية والاقتصـادية الـتي تفرزهـا السـوق         

  ، ولهــذا فإنــه يعيــد علــى المنظومــة الغربيــة 3غايتهــا أن تكــرر نفســها وأن تنــتج مــن جديــد النظــام الــذي ينجبهــا

في التربية والتعليم عدم اهتمامهـا بالغايـات والأهـداف علـى مسـتوى أبنيـة التثقيـف وفقـدان الإنسـان لأبعـاده 

الروحية والأخلاقيـة لكو�ـا تنطلـق مـن تصـور مـادي للإنسـان، وعليـه فـإن غـارودي يؤكـد علـى ضـرورة القيـام 
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يم يســد مــن خلالــه النقــائص والثغــرات بمــا يخــدم المشــروع الحضــاري الإنســاني بإصــلاح جــذري لمنظومــة التعلــ

البــديل، نظــرا للــدور المهــم الــذي تلعبــه منظومــة التربيــة والتعلــيم في بنــاء الإنســان وتشــكيل الــوعي الحضــاري 

  مثــل هــذا التطــور الجــذري يقتضــي منــا أن نعيــد التفكيــر بطريقــة جذريــة"لديــه، وفي هــذا يقــول غــارودي 

  وفي هـــذا الإطـــار 1"التثقيـــف مشـــكلات التعلـــيم ســـواء فـــي ذلـــك محتـــوى التعلـــيم أو أبنيـــة نظـــامفـــي  

فـــإن غـــارودي قـــد حـــاول تقـــديم بعـــض الحلـــول البديلـــة لحـــل مشـــكلة التعلـــيم تتضـــمن هـــذه الحلـــول بعـــض  

  .لفلسفةالمقترحات العملية التي تتعلق ببعض المواد الإنسانية وهي تعليم القراءة، تعليم التاريخ، تعليم ا

  يعــــد تعلـــــيم القــــراءة الخطـــــوة الأولى في مشــــروع غـــــارودي التعليمــــي البـــــديل، باعتبـــــار  :تعلــــيم القـــــراءة-1

  ، فــالقراءة ليســت فقــط أن تتــذكر2أن كــل شــيء يبــدأ مــع القــراءة، ومنهــا يكــون الالتــزام بــأي مفهــوم للثقافــة

ـــــع، أي أن تـــــدرك أ  ـــــف تفســـــر الواق   ن الكلمـــــات لا تكتشـــــف أو تتهجـــــى الكلمـــــات، وإنمـــــا أن تـــــتعلم كي

بل على العكس فهي تخفى، فـالطلاب الأميـين في بدايـة المرحلـة الثانويـة ليسـوا أميـين لأ�ـم لا يعرفـون كيـف 

  يفهمـــــون أو يلخصــــــون نصــــــا يســــــتطيعون فــــــك حروفــــــه حســــــب، بــــــل لأنــــــه حــــــتى لــــــو اســــــتطاعوا الفهــــــم 

قضات والفخاخ التي تكمـن خلـف والتلخيص، يعجزون عن فك شفرة الكلمات التقليدية، والفطنة إلى التنا

كتـــاب مـــا، إنمـــا تعـــني فـــك شـــفرات   وة العلامـــات المكتوبـــة في جريـــدة أالـــنص، فمعرفـــة القـــراءة لا تعـــني ترجمـــ

، أي فهـــم الواقـــع مـــن أجـــل تنميـــة وعـــي الإنســـان بوضـــعه 3الكلمـــات، أن تتبصـــر العـــالم وتصـــدعاته لتغـــيره

وضــعه نحــو مســتوى البنــاء الحضــاري الــذي يكــون أكثــر الاجتمــاعي وهــذا الــوعي يقــوده في النهايــة إلى تغيــير 

إنسانية، فالتعليم حسب غارودي ينبغي أن تكـون غايتـه التحريـر ولـيس القهـر، لـذا فهـو ينتقـد نظـام التعلـيم 

  منــــذ الانطلاقـــة الأولــــى "الغـــربي لعـــدم واقعيتــــه، وإخضـــاع التعلـــيم للنظــــام القـــائم، حيـــث يقــــول غـــارودي 

ا للثقافـة وللنظـام الاجتمـاعي معـا، يجـب أن يتـيح التعلـيم للجميـع وسـيلة للتعليم، نجد مفهوما منحرف

  للتفكيــر فــي الوقــائع وتحقيــق هــذه الأفكــار، فــي حــين أن كــل شــيء فــي التعلــيم الحــالي يغــرق الطفــل 
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  بمعــنى أن الطفــل يلقــن مجموعــة 1"فــي عــالم غيــر واقعــي، ويرســخ فــي ذهنــه أيديولوجيــة مبــررة للســلطات

ـــة مثـــل، وانطلاقـــا مـــن هـــذا مـــن المفـــاهيم المحـــ  ـــل النظـــام القـــائم خدمـــة لمصـــالحه، كمفهـــوم الدول   ددة مـــن قب

فإن غارودي يرفض ذلك رفضا مطلقا ويدعو إلى حرية التفكير وحرية النقد، لكي يدرك الطفل معـنى الحيـاة 

  فهـــمويفســـرها وفـــق مـــا تقتضـــيه الحضـــارة الإنســـانية ومـــا تتطلبـــه، فـــتعلم القـــراءة مـــن منظـــور غـــارودي يعـــني 

ـــــل ترجمـــــة للواقـــــع، حيـــــث يقـــــول غـــــارودي   ـــــار أن الكلمـــــات هـــــي إشـــــارات تمث   أن تعـــــرف"الواقـــــع، باعتب

الكلمـــات و العبـــارات، وإنمــا يعنـــي أيضـــا أنـــك  القــراءة، فهـــذا لا يعنـــي أنــك تســـتطيع فقـــط أن تقــرأ 

  2".العالم الواقع بكل تناقضاته ومقتضيات تغييره تستطيع أن تقرأ

  منبـــه للفكــر لا تلعبـــه مجــرد دور تبســـيطي مثلمــا نـــرى في الكتــب الأبجديـــةفالصــورة هــي عبـــارة عــن 

  ، فـــإذا مـــا كتبـــت علـــى الســـبورة مســـكن، فهـــذا لا يعـــني فقـــط "قصـــة"الـــتي ترســـم فيهـــا قطـــة بجانـــب كلمـــة  

أن هذه الكلمة تعني المكان الذي نقيم فيه نحن، إذ يمكن لنا أن نتخيل أو نتصور من خلالها صورة المتسول 

ام عند فتحة تفريغ الهواء الساخن في محطة المـترو ليحمـي نفسـه مـن الـبرد يتلحـف صـفحات الجرائـد الذي ين

، ويمكــن لنــا أيضــا أن نتصــور مــن خــلال هــذه الكلمــة ةفيــه عــاد يســكن بــاره المكــان الــذيســتدفئ �ــا باعتيو 

  أن الأمــر هنــا ينبغــي  ، بمعــنى3إلخ....الضــواحي العشــوائية للعــاطلين عــن العمــل، أو المســاكن الشــعبية التالفــة

  أن يتعلــــق بشـــــيء أكثـــــر مـــــن مجــــرد التعريـــــف، إنـــــه الـــــوعي الـــــذي يمكــــن أن يفجـــــره هـــــذا اللفـــــظ، أو هـــــذه 

الصــورة، وهكــذا يمكــن أن نخــرج مــن مقــام التجريــد اللفظــي، إلى مقــام آخــر يهــيء الطفــل لأن يكــون إنســانا 

ـــاة معناهـــا  فعـــالا في تفكـــيره نحـــو بنـــاء مســـتقبل حضـــاري أكثـــير إنســـانية، وإلا ظـــل عـــاجزا عـــن إعطـــاء الحي

  .الصحيح

ــاريخ-2 يتضــمن مشــروع إصــلاح التعلــيم عنــد غــارودي إعــادة النظــر في تــدريس مــادة  :تعلــيم الت

التاريخ، فغارودي ينتقد بشدة التاريخ الذي تتضمنه المقررات الدراسية في المدارس الغربية، نظرا للدور الكبير 
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لأســاطير وتزييــف الحقــائق الــتي تــدعم وتــبرر المركزيــة الأوروبيــة الــتي تنفــي الــذي يلعبــه هــذا التــاريخ في اخــتراع ا

التــاريخ هــو النتــاج الأكثــر خطــرا " 1وجــود أو علــى الأقــل قيمــة الآخــر وثقافتــه، حيــث كتــب بــول فــاليري

للكيمياء، إنه يسلمنا للحلم، إنه يخذر الشعوب، يجلب لهـا الـذكريات المزيفـة، ويقودهـا إلـى هـذيان 

ـــل لكـــل العظمـــة أو ـــه يحتـــوي علـــى كـــل شـــيء، ويقـــدم أمث   الاضـــطهاد، إن التـــاريخ يبـــرر مـــا يـــرده لأن

صـارت ) قبل عام من حـدوث الحـرب العالميـة الثانيـة 1938عام (شيء، وفي الواقع الحالي للعالم  

فالتــاريخ الــذي يــدرس في المــدارس الأوروبيــة  2"غوايــة التــاريخ أكبــر ممــا كانــت عليــه فــي أي فتــرة مضــت

يهــدف أساســا حســب غــارودي إلى تحقيــق أهــداف لا إنســانية تتمثــل في التركيــز علــى البعــد القــومي للــدول 

، ولتوضــيح أكثــر يقــدم لنــا غــارودي بعــض 3الأوروبيــة، وتــبرر مــن خلالــه الاحتقــار الاســتعماري لقــيم الآخــر

تحفل بمادة التاريخ المقدمة في المدارس الغربية، على غرار إضفاء الطـابع  الأمثلة والشواهد على الأساطير التي

الأسـطوري علـى فكـرة الدولـة، ففـي فرنسـا تم إضـفاء الطـابع الأسـطوري علـى تـاريخ الـدول الفرنسـية، حيـث 

  جعــل منهــا موجــودة مــن الأزل علــى مــا هــي عليــه الآن بإســقاطه فرنســا الحاليــة علــى الماضــي وهــذا مــا عــبر

ـــا منـــذ الأزل"غـــارودي ســـاخرا بقولـــه عنـــه      -أو ربمـــا كانـــت ســـابقة علـــى الوجـــود-لقـــد وجـــدت بلادن

ـــا الحـــالي ـــذي هـــي عليـــه فـــي واقعن   فتـــاريخ فرنســـا قـــد أصـــبح قالبـــا لصـــناعة الأســـطورة  4"علـــى النحـــو ال

ن هــذه علـى الــرغم مـن التقــدم الهائـل لمــدارس التـاريخ الــتي لم تلفــح في تحطـيم هــذا القالـب تمامــا، مـع العلــم أ

الأســاطير لــيس خاصــة بفرنســا وحــدها، فــنفس الطــابع الأســطوري ينطبــق علــى الإمبرياليــة الانجليزيــة صــاحبة 

  الآري، وينطبــق في النهايــة  سالنــازي المســتباحة باســم رقــي الجــن ا�ــازر في الهنــد، وتنطبــق أيضــا علــى وحشــية

  لـــة إســـرائيل باســـم الوعـــد القبلـــي علـــى ممارســـات الاغتصـــاب والنفـــي والاضـــطهاد الوحشـــي الـــتي تمارســـها دو 
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بـدوره إلى بعـض " موسـوليني"للإله، أو باسم المستقبل البارز للولايات المتحدة الأمريكيـة، وفي ايطاليـا اسـتند 

  1.الأساطير التي برر �ا مجازره في ايطاليا

ير عنـه ومن هنا يلح غارودي على ضرورة إعادة النظر في التـاريخ الـذي يـتم تدريسـه، بإزالـة الأسـاط

بـــا مركزيتهــــا و دميرها، تـــاريخ يزيـــل عـــن أور تـــفي بنـــاء الحضـــارة الإنســـانية بـــدل  وتقـــديم تـــاريخ بـــديل يســـاهم

العنصـرية، ويفضـح جرائمهــا ضـد الإنسـانية، تــاريخ يكشـف عمـا لــدى الآخـر مـن قــيم تسـتند علـى التحــاور 

بما يعود بالنفع على الإنسان عامة، وهذا التغير يكون بشكل جذري، بحيث يجب أن يحل  2معه والتعلم منه

  يجـــب أن يـــتم تغييـــر وضـــع مـــادة التـــاريخ"البحـــث في المصـــادر محـــل نقـــل الأســـاطير، إذ يقـــول غـــارودي 

ـــق الكتـــب   ـــة عـــن طري ـــا، بنقـــل المعلومـــات التاريخي فـــي التعلـــيم بشـــكل جـــذري، لا يتعلـــق الأمـــر هن

لتي يعقب بعضها بعضـها، وينقـل بعضـها عـن بعـض اعتمـادا علـى نمـوذجين أو ثلاثـة تتنـوع المدرسية ا

مـن حيـث طريقـة عـرض المـادة، ولكنهـا تخضــع جميعـا لـنفس المنطـق، منطـق الفكـر الأحـادي، فكــر 

الأساطير المعبرة عن الأمـل أو التكـوين التـاريخي للأمـة، ممـا يـؤدي فـي النهايـة إلـى تشـكيل مـواطنين 

  3"حادي مع مبرر لصحة الوضع السياسي القائمذوي فكر أ

يــرى غــارودي أن الفلســفة الغربيــة قــد تخلــت عــن دورهــا الأساســي، وفقــدت  :م الفلســفةعلــيت-3

الفلســفة فــي العــالم المعاصــر هــي مــن ألعــاب التســلية للمختصــين "بــذلك قيمتهــا الحقيقيــة حيــث يقــول 

عن المشكلات الحياتيـة اليوميـة، وعـن حركـات المتميزين في الألعاب البهلوانية، فالمفكرون بعيدون 

  4".حياة الشعوب، بقدر بعدهم عن الأزياء الراقية
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فأســاتذة الفلســفة في المــدارس وفي الجامعــات يتبعــون موضــة التقليــد الــتي يقومــون مــن خلالهــا بعــزل 

  هــــــؤلاء الأســــــاتذة لطلا�ــــــم عــــــن ضــــــجيج الشــــــارع وعــــــن زلازل الشــــــعوب، أي غيــــــاب التفكــــــير النــــــابع 

  1هو صحيح، متجاهلين بذلك النظريات التي ترمي إلى الحفاظ على الوضع العالمي مما

إذن فغــارودي ينتقـــد بشـــدة فلســـفة الــذات الـــتي تم تدريســـها في بـــرامج التعلــيم الغربيـــة لأ�ـــا تحـــاول 

  الهــروب عــن الواقـــع والتعــالي عليــه، كمـــا أ�ــا تقــوم علـــى رؤيــة ماديــة في مقابـــل اســتبعادها الحكمــة والإيمـــان

  لقـــد انفصـــل الفكـــر عـــن الحيـــاة، وصـــنعت الفلســـفة عالمـــا قائمـــا "حيـــث يؤكـــد غـــارودي ذلـــك بقولـــه  

ــه، وهكــذا صــارت فلســفة  بذاتــه، عــالم الوجــود الــذي يخلــو مــن حركــة الوجــود الواقــع ومــن الــوعي ب

  2".الوجود للسيطرة وليست فلسفة للتحرر

ر وهيـدغر، الـتي تغـرق في الوجـود وفي هذا إشارة واضحة مـن غـارودي إلى فلسـفة الوجـود عـن سـارت

  .ا�رد لدرجة عجزها عن تغيير الواقع

كمـا ينتقـد كـذلك الفلسـفة البنيويــة الـتي تعـد مـن المــذاهب الفلسـفية المعاصـرة المعتمـدة في التــدريس 

والــتي يصــفها بفلســفة مــوت الإنســان، لكو�ــا فلســفة جافــة جعلــت مــن الإنســان عروســة خشــبية متحركــة 

  3 .الأبنيةتتحكم فيها 

ولهـــذا فـــإن غـــارودي يقـــترح تـــدريس بـــديل للفلســـفة يســـتهدف مـــن ورائـــه بنـــاء الإنســـان وفـــق قـــول 

ـــاة والمشـــاركة"غـــارودي  ـــات وفـــي معنـــى الحي ـــالمعنى الصـــحيح، أي التفكيـــر فـــي الغاي   إن الفلســـفة ب

  ت رســــالتها فــــي الغــــرب شــــرقه وغربــــه نــــالغايــــات وهــــذا المعنــــى، قــــد خافــــي الفعــــل لتحقيــــق هــــذه  

  لســـفة للوجـــود تبحـــثهـــي فلســـفة للفعـــل لا ف نفلســـفة الـــتي يـــدعو إليهـــا غـــارودي إذفال 4"الســـواءعلـــى 
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ويكـــون فيهـــا الإنســـان هـــو محـــور اهتمامهـــا حيـــث تبحـــث في مشـــكلات الحيـــاة والواقـــع  عـــن معـــنى للحيـــاة 

الإنســاني ســعيا لتجاوزهــا، وعليــه ينبغــي تجديــد الــدرس الفلســفي وتغيــيره جــذريا في مشــروع التعلــيم، الــذي 

  وهكــذا فــإن إعــادة النظــر في مضــمون الــدرس الفلســفي يعــد مطلبــا ضــرورياحــه كبــديل للمنظومــة الغربية،يقتر 

  .في فلسفة غارودي التربوية وفي كل مشروعه الحضاري بغية منحه بعدا أكثر إنسانية 

  

  

  

  

  



 

 

   خاتمۀال
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  :الخاتمة

إذن ومن من خلال ما تم التطرق إليه تكون قد اتضحت لنا العديد من النتائج التي تمخضت عنها 

  .هذا البحث ويجدر بنا أن نجمل أهم تلك النتائج

حيث اتضح لنا أن الحضارة الغربية المعاصرة، هي حضارة الإنسانية، لكو�ا تقوم على فكرة مركزية 

الذات التي تجعلها ترفض الاعتراف بالآخر اللاغربي ولحضارته وثقافته، وعلى هذا الأساس فإن الحضارة 

بعد المالي الذي غيب  العاصرة مقبلة على مشارف الهلاك، فهي حضارة الإنسان ذو البعد الواحد، أي ال

كل القيم الإنسانية والروحية، بل وجعل من الدين خرافة وأسطورة يجب على الإنسان أن يتحرر منها 

  ليكون متحضرا وهذا ما ألقت به في ديانة الوسائل وعبادة الصنمية، التي تقوم على عبادة آلهة جديدة 

لى قيم تجارية، وأصبحت كرامة الإنسان تنتهك هي آلهة المال والسلعة، فتحولت بذلك القيم الإنسانية إ

  .باسم حقوق الإنسان في ظل هذه الحضارة

فالحضارة الغربية إذن هي حضارة قائمة على العنصرية والاستعلاء، ترفض كل أشكال الحوار 

والإخصاب المتبادل، بحيث كل واحد من الآخر ما ينقصه، و�ذا فنحن أمام حضارة تجعل من الهيمنة 

  رة على الثقافات الأخرى هدفا أساسيا لها، بل وصار الآخر اللاغربي يمثل بالنسبة لها خصما والسيط

  .أو عدوا يجب محاربته

إن النزعة المركزية في الحضارة الغربية جعلت العلاقة بينها وبين باقي الحضارات الأخرى تتسم 

�اية التاريخ لفوكوياما وكذلك نظرية  بالسيطرة والعنف والصراع، من خلال الأفكار المروجة لذلك، كنظرية

  .صدام الحضارات لصمويل هنتنغتون

وعلى هذا الأساس فإن غارودي لم يكتف �ذا الجانب النقدي فقط بل إنه حاول تقديم مشروع 

  حضاري بديل ذو وجه إنسانيا، وهو ما يطلق عليه اسم مشروع الأمل حيث يدعو الغرب من خلال 

الانفتاح على الآخر، والاعتراف به والتعرف عليه، وإدراك حقيقته من أجل هذا المشروع إلى ضرورة 

إحداث التكامل وتجاوز هذا النقص، بغرض تأسيس حضارة عالمية بوجه إنسانين تسمح بتحقيق أبعاد 

الإنسان المادية والروحية، وبذلك فإن المشروع الحضاري عند غارودي يختلف عن النموج الحضاري الغربي 

ني الهيمنة على العالم، فمشروع غارودي الحضاري يهدف إلى بناء حضارة إنسانية بمساهمة جميع الذي يع
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الشعوب بإبداعا�ا الثقافية، دون هيمنة إحدى الحضارات على غيرها، إ�ا حضارة إنسانية تذوب فيها 

   ذلك باعتبارالفوارق بين الشعوب، وبذلك ستنعم البشرية بالسلام والتعاون، والحوار هو السبيل إلى

  .أن المشاكل الإنسانية اليوم قد باتت عالمية وليست خاصة بمجتمع دون الآخر 

غير أن طرح غارودي لم يسلم هو الآخر من النقد، حيث يرى علي حرب أن مشروع غارودي 

  الحضاري القائم أساسا على فكرة الحوار في حقيقته لا يعد معرفيا بقدر ما هو مشروع إنساني فعليا 

واقعيا، حيث يقول بأن المهنة الأصلية لغارودي هل الفلسفة، والفيلسوف هو الذي يشتغل على الأفكار و 

ويهتم بصناعة المفاهيم، فمهمته الأولى هي ترجمة الواقع إلى إشكالية فكرية، أوصوغ العلاقة بين الأشياء 

الرغم من ذلك فإن مشروع صياغة عقلانية أو قراءة التجارب والممارسات بلغة مفهومية، ولكن وعلى 

غارودي الحضاري يبقى محل إشادة واحترام، لكونه يقوم على فلسفة إنسانية بكل أبعادها، تدعو إلى علاقة 

تشاركية وتواصلية بين الحضارات بعيد عن كل نظرة استعلائية، أو دونية للآخر، بما يؤدي إلى تحقيق تنمية 

  .لسلام والمحبة على إرادة الصراع والقوة والهيمنةإنسانية شاملة وعادلة تتغلب فيها إرادة ا

 



 

المصادر قائمۀ  

المراجع و  

  



- 102 - 
 

  :قائمة المصادر والمراجع

  .القرآن الكريم

  :المصادر: أولا

  .1996أصول الأصوليات والتعصبات السلفية، مكتبة الشروق، القاهرة، : روجي غارودي .1

، 1الأساطير المؤسسة للسياسة الإسرائيلية، ترجمة محمد هشام، دار الشـروق، القـاهرة، ط: روجي غارودي .2

1998.  

  .2001، 2وجيه أسعد، دار عطية للنشر، بالجزائر، ط: ترجمةالإسلام، : روجي غارودي .3

الإسلام في الغرب، قرطبة عاصمة العالم والفكر، ترجمة ذوقان قرقوط، دار دمشق للنشر، : روجي غارودي .4

  .1995، 1سوريا، ط

  .1999، 1حفارو القبور، ترجمة عزة صبحي، دار الشروق، القاهرة، ط: روجي غارودي .5

  .1999، 4الحضارات، ترجمة عادل العوا، عويدات للنشر، بيروت، طحوار : روجي غارودي .6

  .2000، 1كيف صنعنا القرن العشرين، ترجمة ليلى حافظ، دار الشروق، القاهرة، ط: روجي غارودي .7

، 1أنـور مغيـث، دار الشـروق القـاهرة، ط: كيف نصنع المستقبل؟ ترجمة منى طلبة، تقديم: روجي غارودي .8

1999.  

شــت، اذا أســلمت؟ نصــف القــرن مــن البحــث عــن الحقيقيــة، دراســة محمــد عثمــان الخلمــ: روجــي غــارودي .9

  .1999، 1، طمكتبة القرآن للنشر، القاهرة

  .1999، 1محاكمة الصهيونية، ترجمة عادل المعلم، دار الشروق، القاهرة، ط: روجي غارودي .10

  .1977، 1مشروع الأمل، دار الآداب، بيروت، ط: روجي غارودي .11

  .1996، 1نحو حرب دينية، ترجمة صياح الجهيم، دار عطية للنشر، بيروت، ط: روجي غارودي .12

  .1985، 2وعود الإسلام، ترجمة ذوقان قرقوط، دار الشرفي، بيروت، ط: روجي غارودي .13

مروان حموي، دار الكتـاب، دمشـق سـوريا، : الولايات المتحدة، طليعة الإنحطاط، ترجمة: روجي غارودي .14

 .1998، 1ط

  :المراجعقائمة : ثانيًا

  :المراجع باللغة العربية. 1

  .1991رؤية إسلامية للإستشراق، المنتدى الإسلامي، برمنجاهم، : ابغر  ليمأحمد عبد الح .1

  .2006، 1، رؤية للنشر والتوزيع، القاهرةـ طد محمد عماني: الإستشراق، ترجمة : سعيد دإدوار  .2

  .1996عالم المعرفة، الكويت،  الجراد،ترجمة خلف محمد  الاسلام والمسيحية،: أليسكي جورا فسكي .3

  .1952مكتبة الانجلو مصرية، القاهرة، مشروع السلام الدائم، ترجمة عثمان أمين،: إيمنويل كانط .4

وقع العولمة في مجتمعات الخليج العربي، دبي والرياض أنموذجان مركز دراسات الوحدة العربية، : بدرية البشر .5

  .2008، 1بيروت ط



- 103 - 
 

، 1حكمة الغرب، ترجمة فؤاد زكرياء، ا�لس الـوطني للثقافـة والفنـون والأدب، الكويـت، ج: برتراند راسل  .6

1983.  

 ،يلال،ترجمـة محمـد عـرب صاصـتـاريخ الفكـر السياسـي مـن المدينـة إلى الدولـة القوميـة : جان جاك شوفالي .7

  .1993مؤسسة الجماعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، 

 2، ج، الهيئـة المصـرية للكتـاب، مصـر، ترجمة حسن جلال العروسي،لسياسيتطور الفكر ا: جورج سباين .8

.  

ورة، دار الكتـاب الجديـدة، بـيروت، ، الحضارات على المحك، ترجمة جورج كتالعولمة الثقافية: جيرار ليكارك .9

  .2004، 1ط

  .2000، 2العولمة، دار الفكر، دمشق، ط: جلال العظمصادق محمد  حسن حنفي، .10

  .1978، الحضارة، ا�لس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت: حسين مؤنس .11

  .2006ر في العالم النامي، دار العلوم للنشر، القاهرة، عولمة المدي: رأفت دسوقي .12

إلى الإيمــان، لقــاءات ومحاضــرات، دار قتيبــة للنشرـــ دمشــق،  روجــي غــارودي مــن الالحــاد: رامــي كــلاوي .13

  .1990، 1ط

ـــه .14 مصـــطفى كامـــل فـــودة، دار المعرفـــة، القـــاهرة،  في ا�تمـــع المعاصـــر، ترجمـــة لإنســـانا: ربوســـكية، روفاتيي

1969.  

  .2007الإعلام والعولمة، دار الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة، : رضا عبد الواحد أمين .15

  .2013، 1نحو فلسفة للتاريخ، دار صبحي، غرداية، الجزائر، ط: زروخي الدراجي .16

  .1992، 1لفن الرومنسي، ا�لس الوطني للثقافة والفنون، الكويت، طالاستشراق في ا: زينات بيطار .17

، 1حفريـــات الاستشـــراق في نقـــد العقـــل الاستشـــراقي، المركـــز الثقـــافي العـــربي، المغـــرب، ط: وتســـالم يفـــ .18

1989.  

  .، لبنان  النجار المؤسسة العربية، بيروتمنى: جارودي، ترجمة: ج بيروتينوير س .19

  .2007اليهودي في الحضارة الغربية، المركز الثقافي الغربي، المغرب، المكون : سعد البازعي .20

  .ه1420للنشر، الرياض،  يةسن، داربل1العولمة، ط: سليمان بن صالح الخراشي .21

  .العولمة والمستقبل، إستراتيجية تفكير، الأهلية للنشر والتوزيع، عمان، الأردن: سيار الجميل .22

جمة طلعت الشايب، مراجعة صـلاح وإعادة صنع النظام العالمي، تر صدام الحضارات : ونصمويل هنتنغت .23

  .1999، 2وة، طقنص

، 1طباعــة والنشــر، دمشــق، طلغــربي، دار ا�ــد لالاســتغراب الم مــن الاستشــراق الغــربي الى: زينييــطيــب ت .24

1996.  

  .2013 ،1طللنشر، سوريا، ولمة الإقتصادية، دار أبي الفداءالع: عبد الحليم عمار غربي  .25



- 104 - 
 

، 1الإسلام والمسلمون بين أحقاد التغيير وظلال الإستشراق، دار الجيل، بيروت، ط: الرحمان عميرة عبد .26

  .م1999

، 1الإسلام والمسلمون بين أحقاد التغيير وظلال الإستشراق، دار الجيل، بيروت، ط: عبد الرحمان عميرة .27

  .م1999

  .2012ة للنشر والتوزيع، الجزائر، الفكر العالمي والفكر العولمي، كنوز الحكم: عبد القادر تومي .28

المركزيــة الغربيــة، إشــكالية التكــوين والتمركــز حــول الــذات، المؤسســة العربيــة للدراســات : عبــد االله إبــراهيم .29

  .2003، 2والنشر، بيروت، ط

ــــداءات المستشــــرقين علــــى الأصــــول العقمــــن إفــــتر : عبــــد المــــنعم فــــؤاد .30 ة في الإســــلام، مكتبــــة العبيكــــان، ي

  .2008، 1الرياض،ط

  .1997, 1الصهيونية والنازية و�اية التاريخ، دار الشروق، القاهرة، ط: عبد الوهاب المسيري .31

في التأسـيس للتواصـل الانسـاني، دار الحامـد، عمــان، الأردن،  هحـوار الحضـارات ومؤهلاتـ: عمـار جيـدل .32

2013.  

  .1998، 1لبنان، طالإستشراق والتاريخ الإسلامي، الأهلية للنشر والتوزيع، : فاروق عمر فوزي .33

�ايــة التــاريخ وخــاتم البشــر، ترجمــة حســين أحمــد أمــين، مركــز الأهــرام للترجمــة والنشــر، : فرنســيس فوكويامــا .34

  .1993القاهرة، 

ـــاح إمـــام، دار الثقافـــة للطباعـــة  ، فلســـفة التـــاريخ في محاضـــرات: ش هيجـــلريـــدريتف .35 ترجمـــة إمـــام عبـــد الفت

  .1974والنشر، القاهرة 

ا�لـس الثقــافي  الميسـري، هـدى عبـد السـميع مجـازي،عبـد الوهــاب : ب والعـالم، ترجمـةالغـر : كـافين رايلـي .36

  .1986 ،2جالوطني للثقافة والفنون والأدب، الكويت،

التثـــاقف في زمـــن العولمـــة، إشـــراف عبــد ا�يـــد عمـــراني، ســـرار للطباعـــة والنشـــر، باتنـــة، : مجموعــة مـــؤلفين .37

  .2011الجزائر، 

التــاريخ جــدل البدايــة والنهايــة والعــود الــدائم، إشــراف وتحريــر علــي عبــود فلســفة : مجموعــة مــن المــؤلفين .38

  .2012، 1المحمداوي، إبن نديم للنشر والتوزيع، وهران، ط

  .1993العربي، مصر،  الإستشراق، رسالة الإستعمار، دار الفكر: وميمد إبراهيم الفيمح .39

  .2006، 1للنشر، المغرب، طال ة فيما وراء دوائر الوهم، دار توقبزمن العولم: محمد سبيلا .40

  .1997، 1مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت،ط  المعاصر، قضايا في الفكر: د الجابريمحمد عاب .41

، 1مكتبـــة الإمـــام البخـــاري للنشـــر، القـــاهرة، ط بـــين العالميـــة الإســـلامية والعولمـــة الغربيـــة،: محمـــد عمـــارة .42

2009.  

  .2003، 1شر، القاهرة، طما بعد العولمة، دار القبة للن: مصطفى النشار .43

  .2003، 1العولمة الكوكبة منهجيا ونظريا وتطبيقيا، دمشق، ط: يمعن النقر  .44



- 105 - 
 

  .1997، القاهرة الإستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاري، دار المعارف: محمود حمدي زقزوق .45

  .1998 ،1، مؤسسة الرسالة، بيروت، طةالحديث العولمة بين النظم التكنولوجية: ننعيمة شوما .46

  :المراجع باللغة الفرنسية. 2

1. ahmed zewail : <<dialogue des civilisations, fair l’histoire grace à 

une nouvelle vision du monde>> in science quetre de sens, 

ed,press de la renaissence, paris, 2005. 

  المعاجم والقواميس والموسوعات: ثالثاً

  .1982دار الكتاب اللبناني، بيروت،  2المعجم الفلسفي، ج: جميل صليبا .1

تاج العروس، تحقيق عبد الكـريم الغربـاوي، اللجنـة الفنيـة بـوزارة الإعـلام، الكويـت، : محمد مرتضي الزبيدي .2

  .م1972ه، 1392، 12ج

  .2007المعجم الفلسفي، دار قباء الحديثة، القاهرة، : مراد وهبة .3

  المجلات والدوريات: رابعًا

تعــارف الحضــارات، الفكــرة الخــبرة والتأســيس، مجلــة الحــوار الثقــافي، مخــبر الحضــارات، التنــوع : كــي المــيلادز  .1

  .2013الثقافي وفلسفة السلم، مستغانم، الجزائر، 

  .1998العولمة والحرية الثقافية، مجلة المستقبل العربي، بيروت، : محمد عابد الجابري .2

  .1997الطريق، العدد الرابع، بيروت،  ماهي العولمة، مجلة: صادق جلال العظم .3

  الرسائل الجامعية: خامسًا

الاخــلاق والسياســة بــين الرواقيــة والفكــر الاســلامي، رســالة دكتــورة غــير منشــورة، جامعــة : بلحنــافي جــوهر .1

  .2005وهران، 

 جامعـــة باتنـــة كليـــة العلـــوم الانســـانية)رســـالة مجســـتير غـــير منشـــورة (جـــدل الغـــرب والإســـلام : لبـــنى برهـــوم .2

  .2012، 2011والاجتماعية والاسلامية، 

، جامعـة الجزائـر )رسـالة ماجسـتار غـير منشـورة(الأسس الفلسفية لظاهرة العولمـة الامريكيـة : شبشوب مريم .3

2011.  

، جامعــة قســنطينة، )رســالة دكتــوراه غــير منشــورة(الإنســان في فلســفة رجــاء غــارودي في : الشــريف طوطــاو .4

2010. 



  

 

  فهرس المحتویات

 

   



                                       فهرس المحتويات

 

- 107 - 
 

 فهرس المحتويات

  ج-أ  .......................................................................  : مقدمة

الكونية في سياق المشروع الحضاري الغربي: الفصل الأول  

  .............................................................................  :تمهيد

  06  ................................  .مفهوم الكونية وجذورها التاريخية: المبحث الأول

  06  ............................................................  : مفهوم الكونية: أولا

  07  ...........................................  .الجذور التاريخية لفكرة الكونية: ثانيا 

  07  ......................................................... :الكونية عند الرواقية.1

 08  ..................................................  :المسيحيالكونية في الفكر .2

 09  .......................................................  :الكونية عند المسلمين.3

  10  ..................................................  :الكونية في العصر الحديث.4

  11  .........................  .الرؤية المركزية للنموذج الحضاري الغربي: المبحث الثاني

  11  .....................................................  :مفهوم المركزية الغربية: أولا

  13  .............................................  :التأصيل لفكرة المركزية الغربية: ثانيا

  18  .........................................  تجليات المركزية الغربية: المبحث الثالث

  18  .................................................... :الدراسات الإستشراقية: أولا

  20  ....................................................................  العولمة: ثانيا

  26  ..........................  .التمركز الغربي بين نهاية التاريخ وصدام الحضارات: ثالثا

  26  ................................................................  .نهاية التاريخ. 1

  28  ...........................................................  :ـ صدام الحضارات2

  الفصل الثاني موقف روجي غارودي النقدي من المركزية الغربية

  34  .........................................................................  :تمهيد

    34  .................  .الإستشراقيةروجي غارودي وموقفه من الدراسات : المبحث الأول

    34  .............................................روجي غارودي ومساره الفكري: ـ أولا



                                       فهرس المحتويات

 

- 108 - 
 

   35  ...................................................... :إعتناقه للمسيحية .1

 36  ...................................................  :انخراطه في الشيوعية .2

 36  ...................................................... :مراجعة الماركسية .3

 38  ...........................................  :التسيير الذاتي اشتراكيةمرحلة  .4

 39  ........................................................  :سلامللإ اعتناقه .5

  40  .............................................  :الإستشراق من منظور غارودي: ثانيا

  44.  ................................  العولمةموقف غارودي من ظاهرة : المبحث الثاني

 44  .................................  .العولمة تفاقم للتفاوت وتعميم الفقر .1

 48  ............................  :العولمة نهاية السياسة وتزييف الديمقراطية .2

 52  ..............................................  :ىالعولمة ثقافة اللامعن .3

    55  .........  .قراءة غارودي لأطروحتي نهاية التاريخ وصدام الحضارات: المبحث الثالث

 55  ...................................  :تاريخ قراءة غارودي للأطروحة نهاية ال .1

 58  ................................  :صدام الحضاراتقراءة غارودي لأطروحة  .2

  المشروع الحضاري البديل عند روجي غاروديالفصل الثالث 

 63  ..........................................................................  تمهيد

  64  .........  .مشروع حوار الحضارات ودوره في تأسيس حضارة عالمية: المبحث الأول

  64  ...................................................  .مفهوم حوار الحضارات: أولا

  67  ..............................................  .جذور نظرية حوار الحضارات: ثانيا

  70  ..............................  .مرتكزات حوار الحضارات عند روجي غارودي: ثالثا

 70  ........................................   :مفهوم حوار الحضارات عن غارودي-1

 75  ............................................ :مبررات التوجه لحوار الحضارات-2

 78  .........................  .فكرة الأنسنة في مشروع روجي غارودي : بحث الثانيالم

  78  ...................................................  .أنسنة العمل الاقتصادي: أولا

  82  .....................................................  .أنسنة العمل السياسي: ثانيا



                                       فهرس المحتويات

 

- 109 - 
 

  86  ..................  .الإيمان والتعليم كأساس في اعادة بناء الحضارة: المبحث الثالث

  86  ...........................................  .الإيمان الحي في فلسفة غارودي :أولا

  91  .............................................   :النموذج المنشود في التعليم : ثانيا

 92  ..............................................................   :تعليم القراءة-1

 93  ..............................................................   :تعليم التاريخ-2

  95  .............................................................   :الفلسفة تعليم-3

  98  ........................................................................  الخاتمة

  101  .......................................................قائمة المصادر والمراجع

  109  ............................................................  فهرس المحتويات 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



   ملخص

يعـد هــذا العمـل محاولــة منـا لتســليط الضـوء علــى موقــف روجـي غــارودي مـن المشــروع الحضـاري الغــربي القــائم 

  علـــى بـــاقي الحضـــارات، باعتبـــاره يســـعى إلى اختـــزال الآخـــر اللاغـــربي وإقصـــائه وفصـــله  علـــى رؤيـــة كونيـــة مهيمنـــة

عن سياق البناء الحضاري، والتعامل معه بنوع من الاستعلاء وعدم الاكتراث، و�ذا فهو يعيد بناء التـاريخ البشـري 

ـــاءًا علـــى ذلـــك فـــإن غـــارودي يـــدعو  ـــة مغـــايرة، أي علاقـــة  جديـــدة إلى وفـــق مـــا تقتضـــيه مصـــلحته، وبن   رؤيـــة كوني

ؤدي إلى تحقيــق حضــارة حضــارات العــالم، بمــا يــبــين الحضــارات تقــوم علــى التواصــل والتشــارك بــين مختلــف ثقافــات و 

   فـــراد البشـــرية كافـــة فـــوق المعمـــورة ة وعادلـــة، وإلى انتشـــار الســـلام الكـــوني، فتســـود بـــذلك المحبـــة بـــين أإنســـانية شـــامل

  قبـــل أن تتســـبب يـــد الإنســـان في تقســـيمها إلى دول وحضـــارات متصـــارعة متصـــادمة، فالبشـــرية إذن بحاجـــة ماســـة 

  .لمي بديل يعيد الأمور إلى وضعها الطبيعي الصحيحإلى مشروع حضاري عا

Résumé  

 ce travail est un tentative de jeter la lumière sur l’opinion de 

ROJER Garaudy du projet de civilisation occidentale basé sur une 

vision cosmologique dominante sur les autres civilisations tant qu’il 

veut extraire l’autre non occidental et le sanctionner   et l’éliminer et 

le séparer du parcours du construction civile et se comporter avec lui 

d’une façon majeur et de désintérêt , de ce fait il reconstitue l’histoire 

humaine selon ses propres mesures et ses intérêts  

      De ça Garaudy  assigne à une vision planétaire différente ou bien 

une nouvelle relation entre les diverses civilisations, fondées sur la 

communication et la participation entre les différentes cultures et 

civilisation des populations, cela contribue à l’établissement d’une 

civilisation humaine universelle et légale comme il contribue à la 

diffusion de la paix planétaire , par conséquent  il s’étale l’amour et 

l’entente entre les hommes en générale sur la terre avant que l’homme 

lui-même la partager à des pays et des civilisations confrontées, enfin 

les etres humains ont besoin d’un vrais projet de civilisation 

universelle bien distingué et équilibré. 


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17



